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 )١ (فوزية بنت عبدالعزيز الشائع. د

 )هـ٢٢/١١/١٤٤٠ في ر وقبل للنشهـ؛١٩/٠٨/١٤٤٠قدم للنشر في (

إن منهج أهل السنة والجماعة منهج توقيفي يقوم على التسليم المطلق بنصوص الكتاب الكـريم  :المستخلص

 ، وفي تلقي العقيدة ومعرفة أصـول الـدين وفروعـه،بادات ويعتمد عليهما في مسائل الاعتقاد والع،والسنة الصحيحة

 أمـا الفطـرة ، وكذا يعد إجماع السلف مـصدراً مبنـاه علـى الكتـاب والـسنة،وقد اشتملت نصوصهما على الدين كله

 ويـدركان أصـول الاعتقـاد علـى الإجمـال لا علـى ،المستقيمة والعقل السليم فهما مؤيدان يوافقان الكتاب والـسنة

 لذا تميز السلف الصالح بمميزات جعلتهم ينجون مـن الحيـرة والاضـطراب الـذي وقـع فيـه مـن زاغ عـن ،التفصيل

 فلا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القـرآن بعقـل أو رأي أو ،وابتغى الهدى في غيرهما ،هذين المصدرين

خالف الشرع فهو خيال وأوهام لا  ويرون أن كل ما ، بل يقدمون الشرع عليهما، ولا بذوق أو وجد أو كشف،قياس

، وتكمـن أهميـة هـذا  وهـذا البحـث يتنـاول حقيقـة الهواتـف نوعًـا مـن أنـواع الكـشف عنـد طائفـة الـصوفية،حقائق

 ، واعتمـاد الكـشوفات بأنواعهـا،الـسنة والموضوع في مواجهة الدعوات المتتالية التي تسعى إلى نبـذ علـوم الكتـاب

 وأنواع ، ومنزلتها عند الصوفية الهواتفبيان مدلول ، وقد شملت الدراسة،لمعرفةووسائلها كمناهج بديلة للعلم وا

 ،ومناقـشة ذلـك ند إليه أهل التصوف في إثبات الهواتف والعمل بهـاتوالدليل الذي اس ،الهواتف وبواعثها ودرجاتها

 الدراسـة الآثـار وقـد تتبعـت .ثم بيان موقـف علمـاء أهـل الـسنة والجماعـة مـن الهواتـف وأنـواع الكـشف الأخـرى

 .المترتبة على العمل بالهواتف في مجال الاعتقاد والعبادات

 .أهل السنة والجماعة، الصوفية، البواعث ، الكشف،الهواتف: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .ك، بقسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمنأستاذ مشار  )١(

 faalshaee@pnu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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Abstract: The approach of Sunni is a conciliation approach based on the absolute submission to 
the texts of the Holy Qur’an and the authentic Sunnah and relies on them in matters of belief and 
worship, and in receiving the creed and knowing the principles and branches of religion. These texts 
included the entire religion, and the consensus of the predecessors is a source based on the Holy 
Qur’an and Sunnah. The righteous innate character and the sound mind are two supporters who 
agree with the Holy Qur’an and the Sunnah, and they understand the principles of belief in general. 
so the righteous predecessors were distinguished by characteristics that made them avoid the 
confusion and convulsion that engulfed those who deviated from these two sources, and sought 
guidance in other than them. There is nothing in the words of any of the predecessors in which one 
of them opposed the Qur’an by reason, opinion, or analogy, neither by taste, nor by claiming the 
revealing of the unknown. Rather, they give precedence to Shari?a law over them, and they see that 
everything that contradicts this law is imagination and illusions, not facts. This research deals with 
the reality of unknown sounds as a type of disclosure for the Sufi sect, and the importance of this 
topic lies in facing the successive calls that seek to discard the sciences of the Book and the Sunnah 
and to adopt the disclosures of all kinds, and their means as alternative approaches to science and 
knowledge. The study tries to cover the types of those sounds and their motives and degrees, and the 
evidence on which the mystics relied in proving them, and working with them. Then, the research 
concludes by clarifying the position of the Sunni scholars on Sufi sounds and other types of 
disclosure. The study traced the effects of working with these sounds in the field of belief and 
worship. 

Keywords: sounds, disclosure, motives, Sufi, Sunni. 
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عتنى بالبحث عنها عند كـل فكـر أو مـذهب مـن المـذاهب  من أهم مسائل الاعتقاد التي يُ إنّ 

 ، ولا يخلو فكر أو مذهب من أصـل يرجـع إليـه ومـصدر يـستند إليـه في مـسائله،مصادره في التلقي

 ومن أهـم ، وأصل ذلك الفكر ومستقاه،وبالوقوف على مصادره يُعرف صحة المذهب من بطلانه

فرقـة الـصوفية  :رق المعاصرة التي تحمل فكراً مخالف� لما عليه الكتاب والسنة في أمـور الـدينالف

ــا ــه ومنه ــشف بأنواع ــصدر الك ــى م ــي عل ــد في التلق ــي تعتم ــام: الت ــراءات  الإله ــة والإس والفراس

 .والمعاريج والرؤى المنامية والهواتف

 التلقـي عنـد الـصوفية رأيـت ولما كانت الهواتف على اختلاف أنواعها تعد من المـصادر في

  ).الهواتف عند الصوفية: (أهمية البحث في هذا الموضوع الذي جعلت عنوانه

 :أسباب اختياره وأهمية الموضوع* 

سببه ذلك من انحرافات عقديـة   للتلقي وماااعتماد بعض الصوفية على الهواتف مصدرً  -١

 .وعملية

 . التلقي الصحيحةلمصادر العظيمة المكانةظ  وحف، الموضوعهذا في الحق إظهار في الرغبة - ٢

 ا حيـث يكـون غالبًـ،أن هذا الموضوع لـم يـستوف حقـه مـن الدراسـة والبحـث مـستقلاً  -٣

 .ضمن المصادر العامة للصوفية

 :أهدف البحث* 

توضيح الآثـار العقديـة المنحرفـة المترتبـة  و، بيان معنى الهواتف ومنزلتها عند الصوفية-١

 . من مصادر تلقي العقيدةامصدرً   الهواتفعلى الاعتماد على

 . نقد موقف الصوفية من الهواتف ومناقشتهم-٢

 .بيان الاعتقاد الصحيح في الهواتف عند أهل السنة والجماعة -٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

������������������� �

  

١٣٢ 

 :الدراسات السابقة* 

صـادق سـليم :  الدكتورتأليف. بحث المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرض� ونقداً  -١

وهـذا الكتـاب  هــ،١٤١٥تير جامعة الإمام محمد بن سعود، مطبوع في كتاب رسالة ماجس صادق،

 وقـد أفـاد الـدكتور ، واسـتفدت منـه إفـادة عظيمـة،قد سلط الضوء على العديـد مـن مـسائل بحثـي

 ويــأتي موضــوع بحثــي مكمــلاً للجهــد المبــذول في الدراســة الــسابقة، - نفــع االله بعلمــه -وأجــاد 

د الهواتــف ببحــث خــاص وتخــصيص مــسائله بمزيــد مــن التركيــز وتكمــن الإضــافة العلميــة بــإفرا

 .والتفصيل

 طـارق زينـاي، . د،)اإنموذجًـ -  الهواتف- إشكالية مصادر التلقي عند الصوفية(بحث  -٢

تعـرض .  الجزائـر، جامعـة الجلفـة،م٢٠١٨ ، العـدد العاشـر،بحث منـشور في مجلـة آفـاق للعلـوم

تحـدث عـن الهواتـف في أربـع صـفحات وكـان تركيـزه  ثـم ،الباحث لمصادر التلقي عند الـصوفية

ومـا تقدمـه لـه مـن حـوافز روحيـه  على دورهـا في توجيـه التـصورات والـسلوكيات عنـد الـسالك،

التفـصيل في تعريـف :  والفرق بـين بحثـي ودراسـة الباحـث هـو،ا من الكرامة والتأييدبوصفها نوعً 

ودلــيلهم عليهــا، وتوجيــه هــذا الــدليل،   ومنزلتهــا عنــد الــصوفية،،ودرجاتهــا وأنواعهــا، ،الهواتــف

  .وموقف السلف من الهواتف والآثار المترتبة على العمل بها

 :منهج البحث* 

 .، والنقديسأتبع في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي

 :خطة البحث* 

 :وخاتمة، على النحو التالي ، وثلاثة مباحث،يتضمن البحث مقدمة

 لقي عند الصوفية إجمالاً مصادر الت: المبحث الأول. 

 الهواتف معناها ومنزلتها وأنواعها، ويشتمل على ثلاثة مطالب:المبحث الثاني : 

o امعنى الهواتف لغة واصطلاحً : المطلب الأول. 
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o منزلة الهواتف عند الصوفية: المطلب الثاني. 

o أنواع الهواتف ودرجاتها: المطلب الثالث. 

 ــث ــث الثال ــف ع: المبح ــى الهوات ــة عل ــا،الأدل ــرد عليه ــصوفية وال ــد ال ــسنة ن ــل ال ــذهب أه  وم

 :ويشتمل على ثلاثة مطالب والجماعة فيها

o أدلة الهواتف عند الصوفية :المطلب الأول. 

o مناقشة أدلة الهواتف عند الصوفية والرد عليها: المطلب الثاني. 

o أهل السنة والجماعة في الهواتف وحقيقتهامذهب : المطلب الثالث. 

 النتائج والتوصياتوفيها أهم: الخاتمة . 

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * * 
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مصادر التلقي عند الصوفية متعددة ومختلفة من حيث حجيتها ومنهج الاسـتدلال بهـا ومـن 

أقسام وأنـواع ودرجـات ويوجـد :  والوجد وتحت كل منها، والذوق،الكشف: أهم هذه المصادر

ــ ــلأي ــرى مث ــصادر أخ ــوات: ض� م ــياخ الأم ــن الأش ــي ع ــاء ،التلق ــن الأنبي ــي ع ــرؤى ،)١( والتلق  وال

وقـدموها عليهمـا   وسنة رسوله وقد خالفت الصوفية بهذه المصادر كتاب االله  ،والمنامات

 .عند التعارض

الكشف مصدراً وثيق� للعلوم والمعارف، بل يعد عندهم من أرقـى منـاهج تعتمد والصوفية 

ــينالم ــلاً لليق ــ� موص ــة وطريق ــه ،عرف ــطلاح� بأن ــشف اص ــرّف الك ــا وراء : ويع ــى م ــلاع عل الاط

وحقيقــة الكــشف عنــدهم . )٢ ( وجــوداً وشــهوداً ، مــن المعــاني الغيبيــة والأمــور الحقيقيــة،الحجــاب

 ويجـده في ، يحـصل للمكاشـف،هـو علـم ضـروري «: بقولـه)ـهـ٩٤٩:ت( يعرفه علـي الخـواص

 ولا يعـرف لـذلك دلـيلاً يـستند إليـه سـوى مـا ،ولا يقدر دفعه عـن نفـسه ، لا يقبل معه شبهة،نفسه

 لكـن هـذا ، وقـد يكـون أيـضًا صـادرًا عـن حـصول تجـل إلهـي يحـصل للمكاشـف،يجده في نفسه

 .)٣ (»خاص بالرسل وكمل الأولياء

 وهـي بجملتهـا تتنـاول ،والكشف الصوفي تحتـه أنـواع وكـل نـوع يحتمـل أنواعـ� ودرجـات

                                           
كتاب المصادر العامة للتلقـي عنـد الـصوفية عـرض ونقـد، صـادق : من المراجع التي تناولت هذا الموضوع  ) ١(

    ).١٤٦، ١٤٢ص(، والعلاقة بين الصوفية والإمامية، زياد الحمام، )١٨٣ص(ليم صادق، س

، ومطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم، داود القيصري )٢٣٥ص(التعريفات، للجرجاني، : انظر   )٢(

 ).٢٢٥ ص(، معجم مصطلحات الصوفية، عبدالمنعم حفني، )١/٨٣(

 ).١١٤ص(الشعراني، الجواهر والدرر، عبد الوهاب   ) ٣(
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وبـالرجوع  . والكونية، وكـل مـا يـصلح أن يكـون موضـوعًا للمعرفـة،ر الشرعيةالكشف عن الأمو

 الأخــذ عــن االله : إلـى الجــزء الخــاص بنمــاذج الكـشف ســنجد أن مــن أنــواع الكـشف الــصوفي

 والتلقــي عــن الخــضر، والإلهــام، ،منامــ� يقظــة أو   والأخــذ عــن النبــي،)بــلا واســطة(مباشــرة 

  .الهواتف، والرؤى والمناماتسراء والمعاريج، ووالفراسة، والإ

وسـنعرض  هذه بعض أنواع الكشف عند الصوفية وقد استوعبها الباحثون بالدراسة والنقد،

 .لنوع من أهم الأنواع وهو الهواتف ومدى حجية الاستدلال بها عند الصوفية

 في معـرض )ـهـ٥٠٥:ت( ومما يدل على دخول الهواتـف في مـسمى الكـشف قـول الغزالـي

 ،والــصفاء يــسبب الكــشف، ومنهــا انبعــاث نــشاط القلــب بقــوة الــسماع... «:كــشفحديثـه عــن ال

بل القلب إذا صفا، ربما يمثل لـه الحـق .. .فيقوى به على مشاهدة ما كان تقصر عنه قبل ذلك قُوته

 ، يُعبّـرُ عنـه بـصوت الهـاتف إذا كـان في اليقظـة، يقـرع سـمعه، أو في لفظ منظوم،في صورةٍ مشاهدةٍ 

 .)١ (»... كان في المناموبالرؤيا إذا

 ،وقـد يتجـرد للـذاكر الحقـائق مـن غيـر لبـسه للخيـال. .. «:)ـه٦٣٢:ت( وقال السهروردي

 وقـد ، وتـارة بالـسماع، ويكون ذلك تارة بالرؤية، إياه- تعالى -فيكون ذلك كشفًا وإخبارًا من االله 

 .)٢( ».. كالهواتف، لا من باطنه،يسمع في باطنه، وقد يطرق ذلك من الهواء

 ، إلى الكتاب والسنة ووزنها بميـزان الـشرعهاالأذواق والمكاشفات وغيرها يجب ردهذه و

إن المـصدر الـذي لا يـشوبه فـ ،على هذا الميزان العظيم فليس من الدين في شـيءفمن لم يبن دينه 

هامات وهواتـف إل من مصادر من كشف واها وأما ما عد،الكتاب والسنة وإجماع الأمة: باطل هو

وأعظم خطأ عند أهل التصوف جعل ذلك أصـلاً للمعرفـة  ،امات وغيرها ففيها الحق والباطلومن

                                           
 ).٢/٢٩٣(إحياء علوم الدين، الغزالي،   ) ١(

 ).٢١٧ص(عوارف المعارف، السهروردي،    )٢(
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ومما ينبغي أن يعلم أن المتـصوفة ليـسوا سـواءً  «، وهو سبب ضلالهم، ومعارضة الشرع به،الحقة

 ومـن المتـصوفة مـن خلـط ،الزهاد الأوائل الذين أثنى عليهم أهل العلم ومدحوا مسلكهم: فمنهم

 ومـنهم مـن اتخـذ مـذهب ،بدعة الكلام المذموم فصار صـوفيًا متكلمًـا في الوقـت نفـسهالتصوف ب

إلا بعـد عرضـه علـى الحـق مـن الباطـل ولا يمكـن معرفـة . )١(»الفلاسفة وأخرجه بلسان التـصوف

 . فما زكاه قُبل وإلا رد على صاحبه مهما كان القائل به،الكتاب والسنة

* * * 

 

                                           
 ). وما بعدها١/٨٢(الاستقامة، ابن تيمية،   ) ١(
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 .اصطلاح� ومعنى الهواتف لغة: المطلب الأول* 

، وفي )١(الـصوت: الهاء والتاء والفاء كلمة واحدة هي الهتـف: في مقاييس اللغة :الهواتف لغة

 ،وقيل الصوت الشديد وقد هتف به هتاف�. الصوت الجافي العالي: الهتف والهتافلسان العرب، 

 .أي صاح به

وسـمعت هاتفـ� يهتـف إذا كنـت تـسمع الـصوت ولا تبـصر . ت بفـلان أي دعوتـههتف: يقال

 .)٢(ا أحدً 

 .)٤(وكل متكلم خفي عن الأبصار عين كلامه فهو هاتف .)٣(الهَتْفُ الصوتُ : وقال الجوهري

ويدل علـى ذلـك قـول  .)٥(الصوت يسمع دون أن يرى صاحبه:  الهاتف:الهواتف اصطلاح�

وقـد عـبر عنـه الغزالـي  .)٦(» اسمع صوته ولا أرى شخصه،فسمعت هاتف�... «:الشعراني في طبقاته

ومـن  «:)ـهـ٣٤٦:ت( قـال المـسعودي .)٧(»لفظ منظوم يقرع السمع لمن صفا قلبه في اليقظة «:بأنه

 .)٨(»حكم الهواتف أن تهتف بصوت مسموع وجسم غير مرئي

                                           
 ).٦/٣٢(مقاييس اللغة، ابن فارس،   ) ١(

 ).هتف: مادة(لسان العرب، ابن منظور   ) ٢(

 ).١١٨٧ص(الصحاح، الجوهري،   ) ٣(

 ).٩٥١ص(معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،   ) ٤(

 ).١/٤٩١(معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي،   ) ٥(

 ).١/٢(الطبقات الكبرى، عبدالوهاب الشعراني،   ) ٦(

 ).٢/٢٩٣(إحياء علوم الدين،   ) ٧(

  ).٢/١٢٤(مروج الذهب،   ) ٨(
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 :ومراد الصوفية بالهواتف هي

ت التي تروى عن الصالحين والعباد والعارفين تحكـي مجموعة الأخبار والوقائع والحكايا

 ،رؤيتـه، ويستـشهدون بهـا علـى تـصحيح كثيـر مـن الأحـوال عنـدهم دون عن هـاتفٍ يخـبر بـشيء

 .)١(وغالب� تكون في معرض كلامهم عن الكرامات

 

  .منزلة الهواتف عند الصوفية :المطلب الثاني* 

ــد الــصوفية، و تعــد ــرة الهواتــف مــن مــصادر التلقــي عن وســيلة مــن وســائل الكــشف، وإن كث

فاضـت أفقـد  ومكانتها عنـدهم، الحكايات والقصص الواردة في تراجمهم تؤكد اهتمامهم البالغ بها،

كتبهم وتوسعت في ذكر قصص وأخبار الهواتف والمخاطبات وخاصة في كتب المناقـب والطبقـات 

 ٣٨٠:ت(تصوف للكلابـاذي كتاب التعرف لمذهب ال: وقصص الأولياء، ومن أشهر كتبهم في ذلك

والرســالة القــشيرية للقــشيري  ،)هـــ٤١٢:ت(الــرحمن الــسلمي  وطبقــات الــصوفية لأبــي عبــد ،)هـــ

 . )هـ٩٧٣:ت(، والطبقات الكبرى وكتاب الأنوار القدسية للشعراني )ـه٤٥٦:ت(

ولا تكاد تمر ترجمة من التراجم دون الإشارة إلى قصص الهواتف حيث تعد مـن الخـوارق 

طنب بعضهم في شرحها وحاولوا تضخيمها، وبنوا عليهـا بعـض أو  والكرامات الجسيمة،العظيمة

 .المعتقدات الفاسدة

 على هذه الأمة حيث زعموا أنهم يـسمعون الهواتـف في ا خطيرً اوقد فتح أوائل المتصوفة بابً 

ضـوا  ووقع من بعضهم الاستدلال بها تحليلاً وتحريمـ� وعار،يقظتهم ومنامهم من الإنس والجن

  .بها شرع االله

                                           
لأسـرار، عبـد الملـك الخركوشـي، ، تهـذيب ا)١٦٨ص(التعرف لمذهب أهل التصوف، الكلابـاذي، : انظر  ) ١(

، المــنح القدوســية في شــرح المرشــد المعــين علــى الــضروري مــن علــوم الــدين، أحمــد عليــوه )٣٥٢ص (

 ).٦٩ص (المستغانمي، 
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الهواتـف دخلـت التـصوف في وقـت أخبار يتضح له أن  والمتأمل في أحوال بعض مشايخهم

ــات وقــصص في شــأن الهواتــف ــسبت لهــم حكاي ــل مــن ن ــر إ:)١(مبكــر، فمــن أوائ ــن أدهــم اب هيم ب

 أبـو حمـزة ،)٤()هــ٢٧٧:ت( أبو سعيد الخـراز ،)٣()هـ٢٦١:ت(أبو يزيد البسطامي  ،)٢()هـ١٦٢:ت(

 .)٦()هـ٢٩١:ت(براهيم الخواص إو ،)٥()هـ ٢٩٠:ت(راساني الخ

ومن هنا يتبين أن الهواتف ظهرت عند الصوفية من القـرن الثـاني الهجـري، إذ رويـت عـنهم 

الجـزم  ولا يمكـن ة،مـدّ وقائع وحكايات كثيرة تشير إلى وجود هواتف متعـددة الأنـواع في تلـك ال

أن هذا المسلك؛ لتعدد المصادر المـؤثرة فيهـا، فقـد بالمصدر الذي تأثرت به طائفة الصوفية في ش

شبيه بما اعتمده كتـاب  «المسلك لكن يظهر أن هذا ،)٧(تأثرت بالنصرانية والبوذية والأديان الهندية

ا لما احتوته أنـاجيلهم مـن تعـاليم، حيـث ادعـوا  المسيحية الأولى وجعلوه أساسً وقتالإنجيل في 

                                           
سأورد أسماء من تنسب لهـم وقـائع وحكايـات تتعلـق بالموضـوع في كتـب الـصوفية، دون تتبـع صـحة هـذه   ) ١(

 صــحتها؛ لعــدم عنايــة الــصوفية في الغالــب بالأســانيد، وإيــرادهم النــسبة إلــيهم؛ وذلــك لتعــذر التحقــق مــن

الحكايات الكثيرة، دون مراعاة لأمر توثيقها؛ ولأن الهدف مـن إيـراد القـول والحكايـة هـو دراسـة مـا يتفـرع 

عبد االله العنقـري في مؤلفاتـه . هذا المنهج تم استفادته من د. عنها من مسائل، وليس الحكم على الأشخاص

 ).٤٠٨ص(فية، ومن أهمها كرامات الأولياء، عن الصو

 ).٢٢٠ص(، والرسالة القشيرية، )٣٠ص(طبقات الصوفية، السلمي، : انظر   ) ٢(

 ).٦٩ص(طبقات الصوفية، : انظر   ) ٣(

 ).١٦٨ص(التعرف لمذهب التصوف، الكلاباذي، : انظر   ) ٤(

 ).٢٧٢ص(، الرسالة القشيرية، )١٦٨ص(التعرف لمذهب التصوف، : انظر   ) ٥(

 ).٢٦١ص(الرسالة القشيرية، : انظر   ) ٦(

تاريخهــا وعقائــدها وعلاقــة : ، البوذيــة)٩٢ص (المــصدر والمنــشأ، إحــسان إلهــي ظهيــر، : التــصوف: انظــر  ) ٧(

 -١/٤٧(، الفكــر الفلــسفي في الإســلام، علــي النــشار، )٥٢٠-٣٧٧ص(الــصوفية بهــا، عبــد االله نومــسوك، 

٥٨.( 
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 تـدعوهم إلـى - بعـد صـلبه المزعـوم مباشـرة -ت من المسيح  وأصواتًا صدر�أنهم سمعوا هواتف

فـدونوا كثيـرًا مـن الأقـوال، ) كرست فـون( فأطلقوا على ذلك اسم ،تسجيل وحفظ ما يتلقونه عنه

نهـا صـادرة أ علـىبناءً على ما أمرهم به هذا الهاتف المزعوم ثم ضمنوا تلك الأقـوال في أنـاجيلهم 

وات الكنائس حيـث إنهـم يعتقـدون أن اعتقاد السائد عند باب، وهذا شبيه أيضًا بالاعن المسيح 

 ويملي عليهم مزيدًا من ،روح القدس معهم يساندهم منذ صلب المسيح المزعوم وإلى يومنا هذا

وات يعتقـدون بـأنهم ا، وبمـا أن هـؤلاء البابـالتوجيهات التي يزعمون أنها صادرة عن المـسيح 

 الخطأ فلا مجـال لـدحض مـا يـدعون أنهـم تلقـوه عـن مؤيدون بروح القدس فإنهم معصومون من

المسيح أو مـا يبتكرونـه هـم أنفـسهم مـن أفكـار ومعتقـدات يـضيفونها إلـى كتـابهم المقـدس؛ لأن 

وات االخطأ مستحيل في حقهم كما يزعمون، ويبدو أن مشايخ الصوفية لـم يتورعـوا عـن اتبـاع بابـ

في الاعتمـاد علـى الهواتـف أساسًـا لـبعض  حيـث سـلكوا سـبيلهم )١(الكنائس في مثل هـذا الـضلال

 .)٢(»أقوالهم وأفعالهم وممارساتهم المنكرة

حيث جاء في سـفر رؤيـا  وقد وردت عدة فقرات في الإنجيل المحرف تشير إلى هذا المعنى،

                                           
ر المصادر تأثيرًا في الصوفية؛ لكثرة ما يوجد من المـشابهة بـين الـصوفية وطرائقهـا في وتعد النصرانية من أكث   ) ١(

تصريح الصوفية الأوائل بالأخذ عن رهبان النـصارى : الزهد والنسك وبين رهبان النصارى، ويظهر ذلك في

، وتـرك وثنائهم عليهم، وكذلك لبس الصوف واستعمال المصطلحات النصرانية والقول بالحلول والاتحاد

النكاح واعتزال الناس، وترك طلب المعاش والمبالغة في مجاهدة النفس وأخذها بالرياضات الـشاقة، انظـر 

، والتـصوف المنـشأ )٢٤٢: (تلبس إبليس: في بيان اتباع الصوفية للنصارى وسرد أوجه التأثر وأوجه التشابه

نـور الـدين : نيكلـسون، ترجمـة. ا.، الـصوفية في الإسـلام، ر)٩٢-٨٨ص(والمصدر، إحـسان الهـي ظهيـر، 

، التصوف وتأثره بالنصرانية، إبراهيم التركي، رسالة دكتوراه، قسم العقيـدة، الجامعـة )٢٠-١٩ص(شريبة، 

 . هـ١٤١٢الإسلامية، 

، عزية علي طه، مجلة البحـوث الإسـلامية )دراسة حديثية(اتخاذ الرؤى والأحلام مدخلا للابتداع في الدين   ) ٢(

 . هـ١٤٣٤، ٩٨العدد 
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 كنــت في. صــبره وأنــا يوحنــا أخــاكم وشــريككم في الــضيقة وفي ملكــوت يــسوع المــسيح «:يوحنــا

 :وسمعت ورائي صوتًا عظيمًا كصوت بوق قـائلاً ...من أجل كلمة اهللالجزيرة التي تدعى بطمس 

 أكتب في كتاب وأرسل إلى الـسبع الكنـائس التـي ، والذي تراه، الأول والأخر،أنا هو الألف والياء

والصوت الـذي كنـت  «:وأيضًا جاء فيه .)١(»فألتفت لأنظر إلى الصوت الذي تكلم معي... سياآفي 

اذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف  «:لمني أيضًا وقالقد سمعته من السماء ك

  .)٢ (»على البحر وعلى الأرض

 أنه كثيرًا مـا يـسمع أصـواتًا تـدعوه -  وهو في الأصل يهودي-) شاول(وكذلك ادعى بولس 

ى  إلـ،فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلـب منـه رسـائل إلـى دمـشق «:إلى الفعل يقول متحدثًا عن نفسه

وفي .  يـسوقهم مـوثقين إلـى أورشـليم، رجـالاً أو نـساءً ، حتى إذا وجد أناسًا في الطريق،الجماعات

 وسـمع ، فـسقط علـى الأرض،ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغته أبرق حوله نور من الـسماء

وكـذلك نجـد في العهـد الجديـد نـصوصًا . )٣(»لمـاذا تـضطهدني؟!  شـاول،شـاول «:صوتًا قـائلاً لـه

فقـد تكـون تلـك الأصـوات التـي  ،ضحة الدلالة تشير إلى مخاطبة المسيح لأصحابه بعـد رفعـهوا

 .ادعى كل من بولس ويوحنا سماعها أصواتًا شيطانية، وقد تكون أوهامًا لا أساس لها في الواقع

ــاك نــوع مــن التوافــق  ــة المعــرفي ووهــذا يعنــي أن هن ــين طائفــة الــصوفية والديان الــسلوكي ب

 ،)هـــ١٨٠:ت(حرفــة، وقـد جــاء في كتــاب تـذكرة الأوليــاء في ترجمــة رابعـة العدويــة النـصرانية الم

توفيت أمها وأبوها حدث في البصرة قحط وتفرق أخواتها فلمـا خرجـت رابعـة تهـيم  وفلما كبرت«

 وذات يوم جاء رجـل ، ومن اشتراها أثقل عليها العمل،على وجهها رآها ظالم وباعها بستة دراهم

يــا ربــي أنــا غريبــة ويتيمــة : رتمــت علــى الــتراب وقالــتات في طريقهــا ثــم  فهربــت وســار،غريــب

                                           
)١١-٩: ١(  ) ١.(  

 ).٨:١٠(سفر يوحنا    )٢(

 ).٥-١: ٩(أعمال الرسل   ) ٣(
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ــر راضٍ؟ ، وقــد صــرت عبــدة،وأســيرة ــر هــو أن أعــرف أراضٍ عنــي أنــت أم غي  لكــن غمــي الكبي

لا تحــزني؛ لأنــه في يــوم الحــساب المقربــون في الــسماء ينظــرون إليــك : فــسمعت صــوتًا يقــول لهــا

 وصـارت ،ت هـذا الـصوت ذهبـت إلـى بيـت سـيدهاوبعد أن سـمع .ويحسدونك على ما أنت فيه

 .)١ (» وتصلي لربها،تصوم وتخدم كل يوم سيدها

فـترة حاسـمة ا كانت  أنه: هذه اللحظاتالرحمن بدوي الدكتور عبدوفي ذات السياق يصف 

 وقد ربط بين أحداثها وما حدث للجيل الأول في النصرانية والأحداث التي حدثت ،في حياة رابعة

 والصوت الذي كان يقويها ويشد أزرها ويمنيها بخيـر المنقلـب وعظـيم ،ها إلى دمشقلها في طريق

وأن هــذه نقطــة تطــور حاســمة في حياتهــا . ..ومثلــه بطريــق دمــشق عنــد القــديس بــولس. ..الغايــة

  .)٢(الروحية

 :الرواية وقال أثنـاء تعقيبـه عليهـاعن هذه والغريب أن الدكتور البدوي قد أطال في الحديث 

 بعجب في واقع الأحـوال النفـسية لأمثـال هـؤلاء أن يخيـل إلـيهم طائفًـا رحمانيًـا قـد طـاف فليس«

إذًا هـو في النهايـة يعـد هـذا  .)٣(»...بنفوسهم وهم في الصراع مع أحـوالهم في العـالم للظفـر بالنجـاة

الحدث خيالاً من شـدة التعـب والألـم لاسـيما أنهـا كانـت تـسير في الـصحراء بمفردهـا والمهمـوم 

 .يتخيل كثيرًاهم ولمنفرد في الصحاري يتوا

، فإنهـا تـشهد بتـأثر وعلى الرغم ممـا في هـذه الحكايـات والروايـات مـن التطـرف والمبالغـة

والمتأمـل للهواتـف المرويـة عـن الـصوفية يـرى أغلبهـا هواتـف . الفكر النصرانيالاتجاه الصوفي ب

وهـذا لا يُـستبعد أن يكـون مقتبـس� سمعها أصحابها في الخلوات والصحراء والجبال والمغارات، 

من الرهبنة النصرانية؛ لما يلاحظ من أوجه الـشبه الكبيـرة بـين حيـاة زهـاد الـصوفية وتعـاليمهم في 

                                           
 ).٨٥٠ص(تذكرة الأولياء، فريد الدين عطار نيشابوري،   ) ١(

 ).١٤- ١٢ص(شهيدة العشق الإلهي، : انظر   )٢(

  ).١٤ص(المرجع السابق،   ) ٣(
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. الرياضة والخلوة والتعبد، وبين ما يقابل هذا كله في حياة الرهبان والقسيسين وطـرقهم في العبـادة

 كمـا يمكـن أن ،وفية عن طريق الفكـر النـصرانيفلا يبعد أن يكون هذا المسلك قد تسرب إلى الص

مـاني بـن فاتـك فقـد جـاء أنـه كـان علـى عبـادة : نجد له كذلك صورة مشابهة عند مؤسس المانويـة

 ولا ، ولا تـشرب خمـراً ، لا تأكـل لحمـ�،يـا فاتـك: الأصنام ولكنه غير دينه حين سمع هاتفًا يناديه

خــذوا فكــرة الهواتــف مباشــرة مــن النــصارى أو  ولا يمكــن الجــزم بــأن الــصوفية أ،)١(تــنكح بــشراً 

كثيرًا من البـاحثين العـرب المانوية، ولكن من الأمور التي تلفت الانتباه التأثر الكبير بهم؛ لذا نجد 

أن الصوفية استقت نظرياتها وتعاليمها وطقوسها من تعبد الأديـان القديمـة يرون في الفكر الصوفي 

 .)٢(هندية وبعض الفلسفات الأجنبية كالفلسفة اليونانيةكاليهودية والمجوسية والديانات ال

 :موقف الصوفية من الهواتف

منهم مـن أثبتهـا، ومـنهم ف: عند أهل التصوف حجية الهواتف وحكم العمل بهاهناك أقوال ل

اختلفوا في إثبات الهواتف فأثبتها قوم ونفاهـا  «:)هـ٤٠٧:ت(قال أبو سعيد الخركوشي  .من نفاها

 .)٣(»إذا جـاز الـدعاة في العيـان جـاز أن يختلفـوا في غيـر العيـان: ل بعض المثبتـين لهـا ثم قا،آخرون

مـا حكـي مـن تفـرس المـشايخ وإخبـارهم عـن اعتقـادات النـاس وضـمائرهم  «:نأوذكر الغزالـي 

 ومـن سـماع صـوت ، والـسؤال منـه عنهم من مشاهدة الخـضر ييخرج عن الحصر بل ما حك

لم يشاهد ذلـك مـن  ارج عن الحصر والحكاية لا تنفع الجاحد ما ومن فنون الكرامات خ،الهاتف

 .)٤(» ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل،نفسه

                                           
 ).١/١٩٤(نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، : انظر   )١(

التصوف إحسان ظهير، حيث تكلم كثيرا عن تـأثر الـصوفية بالنـصرانية، والتـصوف وتـأثره بالنـصرانية : نظرا  ) ٢(

 .والفلسفات القديمة، إبراهيم التركي، رسالة دكتوراه

 ).٣٥٢ص(تهذيب الأسرار في أصول التصوف، عبدالملك الخركوشي،   ) ٣(

 ).٣/٢٥(إحياء علوم الدين،    ) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

������������������� �

  

١٤٤ 

الحكــم علــى الــشيء في شــرع القــوم لا يكــون إلا  «:)هـــ١٣٥٣:ت(وقــال أحمــد بــن عليــوه 

وإذا حصل لبـشر هـذا الخطـاب  ...بخطاب االله تعالى للعارف على لسان هواتف الحضرة الإلهية

خذ أحكامه، وأوامره من خطاب االله له، ولا يتأول هذا الخطاب، ولا يتخلى عنه، بل يصير صار يأ

 . )١(»عنده حكم� لا محيد عنه

الوهـاب الـشعراني  ومن الذين نُقل عـنهم إنكـار حجيـة العمـل بـالهواتف مـن الـصوفية عبـد

يتنـافى مـع مـا ورد  وهـذا .)٢()البروق الخواطف لبصر من عمل بـالهواتف(حيث ألف كتاب� بعنوان 

فاضـت كتبـه بالقـصص التـي تـروي  حيـث ،سماعه للهواتـف في عـدة حكايـات وروايـاتعنه من 

أخبار الهواتف والعمل بموجبها، وقد دافع عنه عدد من أتباعه، وذكروا أنه لا يـرى حجيـة العمـل 

 مـن  وأنهـا،وا كثرة روايات وقصص الهواتف في كتبـه، بـأن ذلـك مدسـوس عليـهسوّغبالهواتف، و

القـادر أحمـد عطـا تحـت عنـوان الـدس في كتـب  التحريفات التي طالت مؤلفاته، حيـث قـال عبـد

الشعراني لم يكن منساق� وراء الوهم والهواتف والإلهامات ولم يكن يعتبرها حجـة لا  «:الشعراني

 مـن كـذبها عنـد عـرض أقوالـه دقهاتبـين صـيوهـذا الكـلام دعـوى . )٣(»على نفسه ولا علـى النـاس

 . مثلة عليها من مصادر متعددةوالأ

ــا ــي لا يعــول عليه ــور الت ــف مــن الأم ــأن الهوات ــذين صــرحوا ب ــن ال ــد الــصيادي  وم محم

وممـا لا يلتفـت إليـه سـماع هـاتف يـشير إلـى أمـر غيبـي مـن حـوادث : حيث قال ،)هـ١٢٨٧:ت(

                                           
 في شرح المرشد المعين علـى الـضروري مـن علـوم الـدين، أحمـد بـن عليـوه المـستغانمي، المنح القدوسية  ) ١(

 ). ٦٩ص(

، )٢/١٠٨١(فهــرس الفهــارس والأثبــات ومعجــم المعــاجم والمسلــسلات، عبــد الحميــد الكنــاني، : انظــر  ) ٢(

سنة ، ولبـاب الإعـراب المـانع مـن اللحـن في الـ)٦٣ص(ومناقب عبد الوهاب الـشعراني، محمـد المليجـي، 

 ). ١٦ص(أحمد المزيدي، : والكتاب، للشعراني، مقدمة المحقق

 . من مقدمة المحقق) ١٠ص(الفتح المبين في جملة من أسرار الدين، الشعراني، تحقيق عبد القادر عطا،   ) ٣(
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ار  فيشتغل سـامع ذلـك الهـاتف عـن خدمـة ربـه بانتظـ،الأكوان مسرٍ أو مضر تهفت النفس لظهوره

  :)ـه٥٧٨:ت( وقد استشهد بقول شيخه الرفاعي ،ظهور ما في بطون الغيب

ــــائف ــــردة خ ــــاب ب ــــذا الب ــــح به   وســــر بإشــــارات الرســــول اللطــــائف *  توش

  )١(ولا بكــــــشوفات وأخبــــــار هــــــاتف *  ولا تنقطـــــع طيـــــش� بحـــــال مظـــــاهرٍ 

 

  .أنواع الهواتف ودرجاتها: المطلب الثالث* 

اع متعددة ومصادر مختلفة، فهم يزعمـون تلقـي الأوامـر الإلهيـة الهاتف عند الصوفية له أنو

 مباشرة أو من الملائكة أو الجن الـصالح سماع الخطاب من االله  :بواسطة الهواتف ويعنون بها

إمـا أن يكـون ملكـ� أو : ذكـر الـشعراني أن الهـاتف لا يخلـو. الأمـوات أو الخـضر أو أحد الأوليـاء

ربمـا  «:وجـاء في تهـذيب الأسـرار. )٢( أو غيـر ذلـك و هو الخـضرأ أو من صالحي الجن، ولي�،

 وقريب من ذلـك ،)٣(»إما بملك أو جني صادق مسلم :سبب االله تنبيه عبد من عباده من وجه هاتف

هواتـف الملائكـة والجـن  «:حيث ذكر في مقـام الهواتـف ما ذكره صاحب كتاب مشرب الأرواح،

 .)٤(»فرة القربوعرائس الملكوت من الحور والرضوان وس

وللشيخ بـاب مفتـوح مـن المكالمـة والمحادثـة في  «:)ـه١١٣١:ت(العزيز الدباغ  وقال عبد

فإرسـال الرسـول يخـتص بالأنبيـاء والـوحي كـذلك، والكـلام مـن وراء حجـاب  ...النوم واليقظـة

راء فهــو قــد أقــر أن الــولي يكلمــه االله مــن و.)٥(»والمنــام وغيــر ذلــك للــشيوخ والهواتــف، بالإلهــام،

                                           
 ).١٨٠ص(بوارق الحقائق، محمد الصيادي الشهير بالرواس،    )١(

 ).١/٢(الأنوار القدسية،    )٢(

 ).٣٥٢ص(سرار، تهذيب الأ  ) ٣(

 ).٢٣٧ص(المرجع السابق،   ) ٤(

 ).٣٥٨ص(الأبريز من كلام سيدي عبدالعزيز الدباغ، أحمد المالكي،   ) ٥(
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 .حجاب يقظة عن طريق الهاتف

 :درجات سماع الهواتف

 :سامع الهاتف عند حصوله وقد ذكرت مصادر الصوفية كيفية تحقق الهواتف وحالات

ويعرف ذلك كونه حال وروده في كتبهم خاليًا  .إما أن يسمع الهاتف وهو في حال اليقظة -١

 كــذا: هتــف بــي هـاتف يقــول: مـن التحديــد ومجـردًا عــن الإضــافة أو التخـصيص فيقــول أحـدهم

 .وغالب روايتهم من هذا الصنف. .. دون وصف لحاله التي هو فيها،وسمعت هاتفًا ...كذاو

أنـه :  كما جاء في ترجمة أحمد البدوي في الطبقـات الكـبرى، وإما أن يأتي الهاتف بالمنام-٢

 وكـان »ي رجـالاً وأبطـالاً يا أحمد سر إلى طنتا فإنك تقيم بها وتربـ «:رأى الهاتف في منامه يقول له

 .)١(ةذلك في رمضان سنة أربع وثلاثين وستمائ

 :وذلــك كمــا جــاء عــن الــشعراني .المنــام و وقــد يكــون حــال الــشخص بــين اليقظــة-٣

فخرجت على وجهـي فبينمـا أنـا بالفـسطاط مقابـل الروضـة بمـصر أخـذتني حالـة بـين النـائم ...«

 .)٢ (»...واليقظان فسمعت هاتفًا

 ، ويـأتي التـصريح بـه في الحكايـة أو القـصة)٣(ذنلقى الهاتف بالـسماع عـن طريـق الأوغالبًا يتُ 

 يّ دفـع إلـ: قـال جعفـر بـن نـصير.  وفي حـالات قليلـة يتلقـى بالقلـب،)٤(»فسمعت هاتف� يهتف بي«

اشتر لي به التين الوزيري فاشتريته له فلما أفطر أخذ واحده ووضعها في فمـه : الجنيد درهم� وقال

هتـف في قلبـي هـاتف أمـا تـستحي؟ شـهوة : فقلت له في ذلك، فقال. احمله: ها وبكى وقالثم ألقا

                                           
 ).١/٣٢٢(الطبقات الكبرى،   ) ١(

 ).١/٢(الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية، الشعراني،   ) ٢(

 .لهواتفكالروايات السابقة الذكر، ويؤيده التعريف الاصطلاحي ل  ) ٣(

 ).١٦٨ص(التعرف،   ) ٤(
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ــود إليهــا ــم تع ــي ث ــن أجل ــال .)١(تركتهــا م ــث ق ــة حي ــن عجيب ــار اب ــى أش ــى هــذا المعن ــذه  «:وإل وه

المخاطبات تكون هواتف مـن ناحيـة القلـب، فيجـب تـصديقها حيـث انقطعـت الخـواطر الرديئـة 

 . )٢(»عنه

م روايات الهواتف يؤكد على سماع الصوت دون رؤية صاحبه ولا يـدري وكل من ترد عنه

سـمعت « ، أو»أسـمع صـوته ولا أراه «هتـف بـي هـاتف: أكثرهم من هو، ويلحظ في أثنائها قـولهم

 ،»صوته ولم أر قائله

توضأ ليلة إلـى أن مـضى أكان لي مذهب في الوضوء، وكنت  «:)ـه٣٢٢:ت( قال الروذباري

االله العفـو  يـا عبـد: وقلت يارب العفو فهتف بي هاتف لم أر شخصه يقـول ت،من الليل ربعه فبكي

أن من كراماته في بدايته أن الهاتف كثيراً ما يناديه مـن  «:وجاء في مناقب أحد شيوخهم .)٣(»في العلم

ا مـن مـصادر  فهـم جعلـوا الهواتـف مـصدرً .)٤(»حيث لا يرى له شخص�، وكان يصغي له ويـسمعه

 صـاحبه،وليها بعض� من معتقداتهم رغم تأكيدهم على عدم معرفة مصدر الـصوت التلقي وبنوا ع

 . وهذا بلا شك يعد من مواطن الخلل في المنهج الصوفي

 :مواطن الهواتف

عنـد الرجـوع إلـى كتـبهم وأقـوالهم نجـد أن المـواطن متعـددة، ولكـن بـالنظر إلـى كثيـر مـن 

كن المنعزلـة عـن النـاس كالـصحراء والـبراري الوقائع والحكايات يلاحظ ارتباط الهواتف بالأمـا

ا وهو  فتحدث للشخص غالبً ،)٥(والكهوف والجبال، وأثناء الطريق في السفر حيث العزلة والوحدة

                                           
 ).٤٣٦ص(، تذكرة الأولياء، )٢٤٦ص(الرسالة القشيرية،   ) ١(

 ).٢٦٢ص(الفتوحات الإلهية،   ) ٢(

 ).٣٥٥ص(تهذيب الأسرار،    )٣(

 ).٣٨ص(النجم الساعي في مناقب الرفاعي، أبو بكر العيدروس،   ) ٤(

= في لطـائف االله: التعرف لمـذهب التـصوف، بـاب: ، انظروالنصوص الواردة عن الصوفية في هذه المسألة كثيرة  ) ٥(
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 وفي ،لأن الــشخص إذا كــان منفــرداً   ممــا يــضاعف الــشك في صــحتها ومجانبتهــا للــصدق؛؛منفــرد

 . مكان موحش تتعرضه المخاوف والظنون

لهواتف تحدث للأولياء ولغيرهم ممن وصف بالتزام باب العبوديـة والـذل ويرى الصوفية أن ا

إن هـذه الخطابـات الهواتفيـة والكونيـة لا  «:)ـهـ١٢٦٦:ت( الله تعالى، وطهر قلبه، يقـول ابـن عجيبـة

تكون إلا لمن صفت مرآة قلبه من الأغيار، ولـم يـشاهد إلا الأنـوار والأسـرار، فحينئـذ يخاطـب مـن 

وإلـى هـذا المعنـى أشـار الغزالـي بـأن مـن أسـباب . )١(»ت مـن كـل جانـبايـديلتأكل ناحية، ويـسمع ا

 .)٢(»وكما يسمع صوت الهاتف عند صفاء القلب «:صفاء القلب، وقال: الكشف حصول

 :بواعث الهواتف عند الصوفية

ة من إيراد الحكايات المشتملة على الهواتف وغيرهـا مـن بواعث وأسباب كثيروللمتصوفة 

 : البواعثالصوفي ومن تلكوسائل الكشف 

 وتثبيتـ� ،التأثير في نفوس المريدين لتتعلق قلوبهم بالمشائخ ولإيهامهم بـصحة مـذهبهم -١

إن  «:يقول الجنيد حين سُئل عن مجاراة الحكايات ،حيث إنها نوع من الحكايات والقصص ،لهم

 .)٣(»الحكايات جند من جنود االله تعالى يقوي بها قلوب المريدين

 كثيـر مـن الـصوفية الهواتـف مـن الكرامـات التـي أكـرم االله بهـا عبـاده وجعلوهـا مـن يعد -٢

الكرامات قد تكون إجابة دعوه وقد تكون  «: يقول القشيري،علامات صدق أحوال من حدثت له

 أو حصول ماء في زمان عطش أو تسهيل قطع مسافة ،إظهار طعام في أوان فاقه من غير سبب ظاهر

                                           
في ذكـر مـا انتهـى إلـيّ مـن الهواتـف، : ، وتهـذيب الأسـرار، بـاب)١٦٨ص(للقوم وتنبيهه إياهم بالهـاتف، =

 ).٢٧١، ٢٦١ص(، والرسالة القشيرية، )٣٥٦-٣٥٢ص(

 ).٢٦٢ص(الفتوحات الإلهية،   ) ١(

 ).٢/٢٩٤(إحياء علوم الدين،   ) ٢(

 ).١٥ص(يقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية، محمد الخادمي، البر  ) ٣(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

������������������������������� �

  

١٤٩ 

ا من عـدو، أو سـماع خطـاب مـن هـاتف أو غيـر ذلـك مـن فنـون الأفعـال تخليصً في مدينة قريبة أو 

 .)١ (»الناقضة للعادة

التعـرف ( : وقد أفرد لهـا بابـ� مـستقلاً في كتابـه،ويعتبر الكلاباذي الهواتف من لطف االله -٣

في لطـائف االله للقـوم وتنبيهـه ( :ن معنونـ� لـهووهـو البـاب الـسابع والـست) لمذهب أهـل التـصوف

 .)٢(القصص تختص بالمهاتفات ووساق تحته مجموعة من الحكايات. )ياهم بالهاتفإ

 الهواتف عند الصوفية أنه يتم عن طريقهـا أخـذ الإذن مـن االله للقيـام بعمـل  بواعثومن -٤

 )ـهـ٦٥٦:ت( هم لهذا العمل بإذن من االله وعلمه وأمره، وقـد بـين الـشاذليؤمن الأعمال، فيكون أدا

ولا ترجـع بـشيء دق أو  «: وقد يصاحبه هاتف مـن االله فقـال،أنه بمعنى الإعلاموالمقصود بالإذن 

فـإذا أراد الفقيـر أن يكـون  «:وقال ابن عجيبـة .)٣(»بعلم االله: وتفسير الإذن عنده أي... بإذنه جل إلا

تصرفه بـاالله، فلينعـزل عـن حظوظـه وهـواه، فـإذا أراد أن يفعـل أمـراً فليتـأن ويـصبر، ويـستمع إلـى 

 وقـد جربنـا هـذا في سـفرنا، ،أو تركـ� ف، فإن االله سبحانه يُسمعه ما يريد أن يتوجه إليـه فعـلاً،الهات

فإذا تجلى في العارف شيء من  «:وقال في موضع آخر. )٤(»نتصرف إلا بإذن خاص وإقامتنا، فكنا لا

هرة أو أعني الانتقال مـن حـال إلـى حـال، فليـصبر حتـى يفهـم أنـه مـن االله بإشـارة ظـا هذه الأمور،

باطنـة أو هــاتف حـسي أو معنــوي، ولينــصت إلـى الهواتــف فـإن االله يخاطبــه بمــا يفعـل وهــذا أمــر 

 . )٥(»مجرب

                                           
ــشيرية،   ) ١( ــالة الق ــصالحين، )٥١٣ص(الرس ــاء وال ــن الأنبي ــة ع ــار المروي ــار والآث ــاظرين في الأخب ــة الن ، ونزه

 ).٤٢ص(، روض الرياحين في حكايات الصالحين عبداالله اليافعي، )١٠١ص(عبدالملك علي بن المنى، 

 ).١٦٨ص(تاب التعرف، ك: انظر  ) ٢(

 ). ٤٧ص(درة الأسرار وتحفة الأبرار، ابن الصباغ الحميري،   ) ٣(

 ).١/٢٣١(إيقاظ الهمم،   ) ٤(

 ).١/٨٠(المرجع السابق،   ) ٥(
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 فلقد ادعى كثير من المتصوفة بـأن ،أنه تتحقق عن طريقها الهداية أسباب الاهتمام بها ومن - ٥

 .)١( عدة مواضعفي إبراهيم بن أدهمورد عن ومن ذلك ما . الهداية تأتي إليهم عن طريق الهواتف

ــصوفية -٦ ــد ال ــث الهواتــف عن ــن بواع ــا،: وم ــم ورفعه ــاظ الهم ــاء االله  إيق ــن عط ــول اب يق

مـا أرادت همـة سـالك أن تقـف عنـدما كُـشف لهـا إلا ونادتـه هواتـف  «:)هــ٧٠٩:ت(السكندري 

 وإذا وصل إلى مقامٍ نادته الهواتف تدعوه للترقـي وعـدم الوقـوف ،)٢(»الذي تطلبه أمامك: الحقيقة

 .كما يدعون، )٣(حتى بعد أعلى المقامات

 ، وترشدهم إلـى تـصحيح المعـاملات،أنها تنبههم على آفات النفوس:  ويذكر قوم منهم-٧

ــوريط في عــين  «قــال بعــضهم :جــاء في تهــذيب الأســرار ــه عــن الت هتــف بــك الحــق بزواجــر التنبي

 . فهي عندهم تدعو صاحبها إلى الخير أو تزجره عن شر. )٤(»التمويه

صحح الأحـوال عـن طريقهـا تُـ ووالهواتف عند الصوفية تعـد مـصدراً لأنـواع المعـارف -٨

 جــاء في كتــاب .)٥(رشــد إلـى الفــضائل ومعــالي الأخــلاقويُ ه علــى الآداب المتعلقــة بالعبوديــة نبّـيو

أن هواتف الحق تنبئ من حقائق المعرفة وتصحح مقام  «:مشرب الأرواح عند بيان مقام الهواتف

 ،فإذا أقامك الحق تعالى في الأسباب فلا تخرج منها بنفسك فتتعـب «: وقال ابن عجيبة.)٦(»الولاية

 .)٧(»فامكث حتى يخرجك الحق تعالى بإشارة صريحة من شيخك، أو من هاتف من عند ربك

سـمعت  «: ويرى بعضهم أن الهواتف قد تدل على فـضل إنـسان مـا، كمـا قـال الـشعراني-٩

                                           
 ).٣٠ص(طبقات الصوفية،   ) ١(

 ).٤٣ص(الحكم العطائية، أحمد بن عطاء االله السكندري،    )٢(

 ).٨٠ص( عجيبة الحسيني، إيقاظ الهمم في شرح الحكم، أحمد بن  ) ٣(

 ).٣٥٢ص(تهذيب الأسرار،   ) ٤(

 ).١٦٢ص(الرسالة القشيرية،   ) ٥(

  ).٢٣٧ص(مشرب الأرواح، الشيرازي،   ) ٦(

 ). ١/٣٣٧(إيقاظ الهمم،   ) ٧(
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 .)٢(»ولا تصحب مثله ،)١(صحبت مثل الشيخ أبي الفضلما : الهواتف تقول في الأسحار

ذكرهـا أوهناك نصوص أخرى كثيرة تـدل علـى أغـراض متعـددة في مواضـع مـن كتـبهم، لـم 

 .ااختصارً 

ويلاحظ على أقوال الصوفية في بواعث الهواتف وأنواعهـا أنهـا جـاءت لتتفـق مـع العبـادات 

ن أنهــا لطــف مــن االله، وتنبــه علــى آفــات فهــم يزعمــو. والممارســات المعرفيــة في الطريــق الــصوفي

قول باطل؛ لأنه يؤدي إلى نقض مبدأ ختم النبـوة،  «وهذا  وتوقظ الهمم، وطريق للهداية،،النفوس

 وإلـى الاسـتغناء بتلـك  بعـد مـوت خـاتم الأنبيـاء محمـد ،واستمرار التشريع، والأوامر الإلهية

ذرنا من مخالفته أو اتباع منهج غيـره، كمـا أن الهواتف عن الشرع الذي أمرنا االله تعالى بإتباعه وح

فيتركونـه ويقـدمون عليـه رغبـاتهم   من هواتف الصوفية كانت تصدهم عـن الالتـزام بالـشرع،اً كثير

وأحوالهم، ولهـذا لا يمكـن أن تكـون تلـك الهواتـف لطفـ� وتنبيهـ� مـن االله لهـؤلاء الـصوفية مـن 

 .)٣(»اختلاق الشيوخ أنفسهم أو هي أوهام وتهيؤات

وبنظرة فاحصة لحكايات الهواتف ورواياتها نجد أن فيها انحراف� عن معـاني التوحيـد وعـن 

الإعراض عن دعـاء االله، والاسـتنكاف عـن :  ومنهاالطريق المستقيم الذي دعا إليه نبينا محمد 

  بغيـة الحـصول علـى، وترك الاستعانة به وعدم الأخـذ بالأسـباب،الاستغاثة باالله في وقت الشدائد

 .التوكل الخالص كما يدعون

كنـت بباديـة فنـالني جـوع شـديد : ما روي عن أبي سـعيد الخـراز أنـه قـال :ومن نماذج ذلك

سـأل االله افطـالبتني نفـسي   فقلت ليس هـذا مـن فعـل المتـوكلين،،فطالبتني نفسي اسأل االله طعام�

 :ا يقولفلما هممت بذلك، سمعت هاتفً  ،صبراً 

                                           
 .والمقصود أبي الفضل الأحمدي وهو من أقران الشعراني وأصحابه  ) ١(

 ).٢/٣٠٥(الطبقات الكبرى، عبد الوهاب الشعراني،   ) ٢(

 ).٥٤٣ص(نقد الروايات والأفكار المؤسسة للتصوف، خالد كبير علال،    )٣(
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ـــــــــب ـــــــــا قري ـــــــــزعم أنـــــــــه من ـــــــــاوأ *  وي   نـــــــــا لا نـــــــــضيع مـــــــــن أتان

  كأنــــــــــــا لا نــــــــــــراه ولا يرانــــــــــــا *  اا وصــــــبرًويــــــسألنا القــــــوي جهــــــدً 

حـين أبـي حمـزة الخراسـاني قريـب مـن ذلـك قـصة و .)١(فأخذني الاستقلال فقمـت ومـشيت

 .)٢(سقط في البئر ولم يستغث استجابة للهاتف

 لانتشارها كثيـراً وقد ناقش ابن الجوزي هذه الحكايات مناقشة عقلية ومنها قصة أبي حمزة

سـتغيث كقـول أوقولـه لا . ..إنه مخطئ في فعله مخـالف للـشرع بـسكوته «:في كتب الصوفية فقال

 ... وهذا جهل من فاعله ومخالفة الحكمة في وضع الـدنيا،لا آكل الطعام ولا أشرب الماء: القائل

 .)٣(»ة الصانع فقد رفض أمر الشرع وعطل حكم،فمن أعرض عن استعمال ما خلق له وأرشد إليه

فهو يزعم أنه يعبد االله وهو مخالف لشرعه، وقدم هاتفه المزعوم على دين االله، مع أن سؤال 

  :االله من العبادة قال تعالى                          )١٢٣:هود( 

 والتضرع الله في كل وقت وسؤاله والاستعانة به والواجب على العبد الصدق في الرغبة والرهبة

 . والتوكل عليه ومن ظن أن الدعاء يتعارض مع التوكل فقد ظن باالله ظن السوء

ومــن مــزاعم الــصوفية الأخــذ عــن االله مباشــرة بــلا واســطة، معتمــدين في ذلــك علــى أقــوال 

 :ويذكر الشعراني أنه .)٤(»إن صاحب الخلوة يسمع نداء الحق في خلواته «: يقول الغزالي،شيوخهم

رأى رسالة لابن عربي جاء فيها أن الرجل لا يكمل عندنا في مقام العلم حتى يكون علمه عـن االله «

ولـذا كثـر عنـد الـصوفية ادعـاء سـماع الهواتـف مـن االله ؛ )٥(»... بلا واسطة من نقل أو شيخ 

                                           
 ).١/٣٣٩(، الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، )١٦٨ص(التعرف لمذهب التصوف،    )١(

 ).١٦٨ص(، التعرف، )٢٧١ص(الرسالة القشيرية   ) ٢(

 ).٣٨٩ص(تلبيس ابليس،   ) ٣(

 ).٣/٧٦(إحياء علوم الدين،   ) ٤(

 ).١/١٤(الطبقات الكبرى،   ) ٥(
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 بربوبيتـه مـا لا يليـق بحقـه  ونـسبة ،وقد تجاوزوا الحد في سماع الخطاب من االله، والتألي عليه

 .وملكه وعظمته

 ،كنـتُ أنتظـر مـدة مـن الـزمن أن يخلـو المطـاف لـي «:يحكى عن إبراهيم بن أدهـم أنـه قـال

اللهـم :  وكنـت أقـول فيـه، فـدخلت للطَّـواف، فخلا المطـاف، فيها مطرٌ شديد،فكانت ليلة ظلماء

كـل  و، أنـت تـسألني العـصمة،ميـا ابـن ادهـ:  فسمعت هاتفًـا يقـول لـي، اللهم اعصمني،اعصمني

 .)١(»! فإذا عصمتكم فمَن أرحم؟،الناس يسألوني العصمة

 فهتف بـي ، فمددت رجلي،قعدتُ ليلة في محرابي «:ومما نُقل عن أبي يزيد البسطامي قوله

  .)٢(»من يجالس الملوك ينبغي أن يجالسهم بحسن الأدب: هاتف

 ولقـد أقـر أهـل التـصوف بوجـود هذه القصص والأخبار صدرت من بعض شيوخ الـصوفية

 ووجـه الخلـل في ذلـك أن سـياق الكـلام ،أمثال هذه الهواتف التي في مـضمونها انحرافـات عقديـة

 :يلزم منه الذي نسبوه إلى االله 

 لـم يـسبقه إليهـا أحـد فقـد أشـاع أن االله  خـصالاً اهعطـأو  أن االله خاطبه مباشرة بلا واسـطة،-

 .ن من الخطايا والزلل ومسدداً وقد أمِ كلمه وخصه بالمغفرة فأصبح موفق�

فمـن خـلال  ،لوهية والقطع بحصول المغفرة، فكأنـه حكـم علـى االله التعدي على مقام الأ-

 . لما اعتقد له عند االله من الكرامة والمكانة؛قطعه بأن االله غفر له يظهرقوله 

 . سقوط التكاليف عنه؛ لأنه غُفر له-

 .كما أخبره أن االله سيخبر غيره بالمغفرة -

  . أن االله خصهم بالعلوم والأسرار-

                                           
 ).٢٢٠ص(الرسالة القشيرية،   ) ١(

 ).٦٩ص(طبقات الصوفية،   ) ٢(
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 . سوء الأدب مع االله في الأقوال والأحوال-

 وأعظـم الوقـار ،بـد مـن تعظـيم االله وإجلالـه فلو بلغ الإنسان ما بلغ من العلم والإيمان، فـلا

م مـا وقار العبد لربه ومولاه، وذلك بأن يكون في قلب العبد من الهيبة والجلال والقداسـة والتعظـي

 .يستحقه سبحانه

* * * 
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 .أدلة الصوفية على صحة الهواتف وحجيتها: المطلب الأول* 

رغــم أن هــذه المــسألة نالــت  واســتند الــصوفية في كلامهــم عــن الهواتــف إلــى دليــل واحــد،

 وإنما غايـة أمـرهم يـدور حـول دليـل واحـد ،يلاً صريح�نهم لم يذكروا لها دلأإلا  ا عندهم،اهتمامً 

في شــأن اخــتلاف   وهــو عمــدة مــن قــال بــصحة الهواتــف، وهــو أثــر عــن أم المــؤمنين عائــشة

لما توفي هل يغسل وعليه ثيابه أم يجرد من ثيابـه ويغـسل؟ حتـى   في غسل النبي  الصحابة

وممـن اسـتدل بهـذا  . وعليـه ثيابـهبـي اغـسلوا الن: سمعوا متكلمًا لا يدرون من هو، يقـول لهـم

ويــشهد لــصحة حــال  «:حــين قــال )١(الكلابــاذي، في كتابــه التعــرف لمــذهب أهــل التــصوف: الأثــر

  حـا نـصر بـن زكريـا، حـا عمـار بـن الحـسن، : الهاتف، ما حدثنا محمد بن محمد بن محمـود قـال

 بن الزبير، عـن أبيـه عـن حا سلمة بن الفضل، حا محمد بن إسحاق، عن يحيى ابن عباد بن عبداالله

واالله مـا نـدري أنجـرد رسـول االله مـن : اختلفوا فيه، فقالوا لما أرادوا غسل النبي : عائشة قالت

فلما اختلفوا، ألقى االله عليهم الـسنة، حتـى مـا : ثيابه كما نجرد موتانا، أو نغسله وعليه ثيابه؟ قالت

أن اغسلوا :  ناحية البيت لا يدرون من هوثم كلمهم متكلم من. بقي منهم أحد إلا وذقنه في صدره

 .)٢(»النبي وعليه ثيابه

                                           
 ).١٦٩ص(التعرف، : انظر  ) ١(

، بـاختلاف يــسير، )٢٦٣٠٦(مختـصراً، ورواه الإمـام أحمــد ) ١٤٦٤(، وابـن ماجــه )٣١٤١(رواه أبـو داود   ) ٢(

ــد  ــبر في التمهي ــد ال ــن عب ــسنن، ورواه البي)٤٠٠/٢٤(واب ــي في ال ــبرىهق ــصغير )٦٦٢١ ( الك ــسنن ال ، وفي ال

، وحـسن إسـناده الـشيخ محمـد ناصـر الـدين الألبـاني في إرواء الغليـل، )٢٤٣٧(، وفي دلائل النبوة )١٠٢٤(

 ).٣١٤١(، وفي صحيح أبي داود رقم )٧٠٢(رقم الأثر 
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 .مناقشة دليل الهواتف عند الصوفية: المطلب الثاني* 

مـن : هذا الأثر هو عمدتهم في هـذه المـسألة ولا يـذكرون سـواه والجـواب عنـه مـن وجهـين

 .حيث السند والمتن

 :من حيث السند: أولاً 

ق، مدارها كلها على محمد بن إسحاق بن يـسار المـدني هذه الرواية جاءت من عدة طر -١

 .)هـ١٥٠:ت(

ومن المعروف أن أكثر مروريات السيرة من طريق الإمام محمد بن إسـحاق أمـام أهـل الـسيرة 

وابــن إسـحاق تكلـم فيــه علمـاء الجـرح والتعــديل، وفي . والمغـازي ومـن بعـده ناقــل عنـه في الغالـب

لم يعـنعن؛ لأنـه قـد عُـرف بالتـدليس،   ما، خاصة في السيرة،حفظه وضبطه، وبينوا أنه حسن الحديث

الـذي اسـتقر  «:وقـال الإمـام الـذهبي. )١(»الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق «:قال الإمام البيهقي

 .)٢(» في المغازي أقوى منه في الأحكامسحاق صالح الحديث، وأنهإعليه الأمر أن ابن 

 ومنها ما يـشتمل علـى ،نها ما يكون للعظة والاعتبار والأخبارإن أحاديث السير والمغازي، م - ٢

أحكـام، وبعــض العلمــاء قـد يتــساهلون في النــوع الأول ولا يطبقـون عليــه قواعــد أهـل الحــديث؛ لأنهــا 

أو تــضمنت مــسألة مــن  مجــرد أخبــار، لكــن إذا تــضمنت الروايــة حكمًــا شــرعياً وبيانًــا لحــلال وحــرام،

 .يطبقون عليها قواعد المحدثين و يفرقون بينها وبين الروايات الأخرىمسائل الاعتقاد فإن العلماء

أمـا في المغـازي وأشـابهه  «:وقد ذُكر محمـد بـن إسـحاق عنـد الإمـام أحمـد بـن حنبـل فقـال

وهـذه القـصة . )٣(»وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثـل هـذا ومـد يـده وضـم أصـابعه فيكتب،

                                           
 ).٩/٨٧(السنن الكبرى،   ) ١(

 ).٤/١٩٦(تاريخ الإسلام،   ) ٢(

= ، عيـون الأثـر في فنـون المغـازي والـشمائل والـسير، ابـن سـيد)٧/٢٦٢(عديل لابن أبي حـاتم الجرح والت  ) ٣(
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 وقـد لا يكـون الأمـر ،ة العمـل بهـاإلا أن شـهرتها لا تعنـي صـحعلى أنها مـشهورة في كتـب الـسيرة 

مشكلاً إذا ذكـرت الحادثـة في مجـال العظـة والعـبرة أو الأخبـار لكـن المـشكل إذا بُنـي علـى هـذه 

بـد مـن التثبـت   عندئذ لا،الحادثة أمرٌ متعلق بأصل من أصول العقيدة أو حكمٌ من أحكام الشريعة

 .د الجرح والتعديلوإخضاعها لجميع قواع والتبين،

ح  :سحاقإحكم ما انفرد به ابن  -٣ بـأن مـا ينفـرد بـه مثـل محمـد بـن الحافظ ابن حجر صَرَّ

ما ينفرد به ابـن  «:، وقال في موضع آخر)١(إسحاق، أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يُعد حسن�

 :وقـال أيـض� ،)٢(»إسحاق، وإن لم يبلغ درجة الصحيح، فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث

الألباني حكم على الإسناد فقـط  و.)٣ (»وابن إسحاق حسن الحديث، إلا أنه لا يحتج به إذا خولف«

نهـا أمـتن والـذي يظهـر لـي الولـم يحكـم علـى الحـديث بالحـسن لعلـة في ) حـسن الإسـناد(فقال 

 .النكارة فيه

  : الفرق بين حديث حسن وحسن الإسناد-٤

هذا حديث حـسن الإسـناد أو صـحيحه دون : قولهم أي الحفاظو «:قال النووي في التقريب

لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد لثقة رجاله دون المتن لـشذوذ أو ؛ قولهم حديث صحيح أو حسن

والـذي لا شـك فيـه أن الإمـام  «:قال ابن حجـر و.علة وكثيراً ما يستعمل ذلك الحاكم في مستدركه

قـال الحـافظ ابـن و .)٤(»ر مـاصـحيح الإسـناد إلا لأمـ: صـحيح إلـى قولـه: منهم لا يعدل عـن قولـه

هـذا حـديث : (دون قـولهم) هـذا حـديث صـحيح الإسـناد أو حـسن الإسـناد( :قـولهم«: الصلاح

                                           
 ). ٣/٢٣٨(، موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )١/١٦(الناس، =

 ).٣٠ ص(، نزهة النظر  ) ١(

 .)١١/١٦٧(، فتح الباري  ) ٢(

 .)٤/٣٢(فتح الباري،   ) ٣(

 ).١/١٦١ (تدريب الراوي،  ) ٤(
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ا أو هـذا حـديث صـحيح الإسـناد، ولا يـصح لكونـه شـاذً : لأنه قد يقـال ؛صحيح أو حديث حسن

الحكم بذلك علـى  لا يلزم منه سنادعلى الإ الحكم بالصحة أو الحسن «:ل ابن كثيرقاو. )١(»معللاً 

 .)٢(»المتن، إذ قد يكون شاذاً أو معللاً 

 ليس هو كل ما يجب تحققه في السند حتـى لأن كون رجال الإسناد ثقاتٍ ... «:قال الألبانيو

بــل إن تتبعـــي لكلمــات الأئمــة في الكــلام علــى الأحاديــث قــد دلنــي علــى قــول  ،يكــون صــحيح�

 يدل على أن الإسناد غير صحيح بـل فيـه علـة ولـذلك » إسناده ثقاترجال «:أحدهم في حديث ما

 .)٣(»لم يصححه وإنما صرح بأن رجاله ثقات فقط

سحاق إ هذا الأثر من حيث قبوله أو عدم قبوله في الأحكام لتفرد ابن حولهاء قتكلم الف -٥

له، والمـسألة  من ثيابه عند تغـسيحكم تجريد الرسول : به، وهم يتباحثون مسألة شرعية، وهي

هل كان الصحابة يجردون موتاهم عند غسلهم، وبـذلك يكـون : وهي الأخرى التي ترتبت عليها،

 فإذا كان بعض علماء الفقه توقفوا في هذه المسألة، ولـم يقبلـوا ،عدم التجريد خاص بالرسول 

 .مسائل الاعتقاد أولىف ،العمل بهذا الحديث في باب الأحكام

 :من حيث المتن :ثانيًا

 :إن هذا الأثر لا يدل على جواز العمل بالهواتف وذلك لعدة أمور

 .أن هذه واقعة عينٍ لا عموم لها، فلا يصح الاستناد عليها -١

 بخـصوص هـذه المـسألة أن العمل بهذا الهاتف إنما كان لعدم وجود نص عن النبي  -٢

 .بخلاف هواتف الصوفية فإن فيها ما يخالف صريح الشرع

                                           
 ).٣٨ص(مقدمة في علوم الحديث،   ) ١(

 ).٤٣ص(اختصار علوم الحديث،   ) ٢(

 ).١١٧٦(، رقم الحديث )٣/٣١٧(سلسلة الأحاديث الضعيفة،   ) ٣(
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 .)١(لهاتف كان جماعيًا ولم يكن فرديًاأن هذا ا -٣

حدثت حوادث في عهد الصحابة كانت الحاجة فيها ماسة إلـى إرشـاد وبيـان ومـع ذلـك  -٤

 .لم يأتهم هاتفٌ يرشدهم ويدلهم

 :هــ١٣٥٢عدم اعتماد الصحابة على سماع الصوت في العمل بالحكم، قال السبكي تـــ  -٥

فغـسلوه في    كانوا يعرفونه من حفظ كرامة الرسول تذكروا بهذا الصوت مالعل الصحابة «

 لا أنهــم اعتمــدوا في ذلــك علــى مجــرد ســماع الــصوت إذ مثــل هــذا لا يبنــى عليــه حكــمٌ ،قميــصه

 .)٢(»شرعي

 .)٣( على سماع نفس الهاتف في المنام إجماع الصحابة  -٦

ديث حجيـة  لا يعرف عن أحد من أهل العلم مـن غيـر الـصوفية أنـه ذكـر مـن فوائـد الحـ-٧

 .الهواتف أو استدلوا به على ذلك

 

 :في الهواتف وحقيقتها أهل السنةمذهب  :المطلب الثالث* 

 عنـد أهـل الـسنة جمـع عليهـاأن أئمة الإسلام من أرباب المذاهب الأربعة ذكـروا الأدلـة الم

 والقيـاس ولـم يـذكر أحـد مـنهم الهواتـف مـن أدلـة ،الإجمـاع والكتاب والـسنة،: والجماعة وهي

ن اعتمــاد الــصوفية علــى الهواتــف في تقريــر بعــض العقائــد والأحكــام هــو مــن أســباب أو .الــشرع

 .انحرافهم عن الحق

كل مـا عمـل بـه المتـصوفة المعتـبرون في هـذا الـشأن لا  «:)هـ٦٩٠:ت( قال الإمام الشاطبي

مـا أن  ك، فـإن كـان لـه أصـل هـم خلقـاء بـه،يخلو إما أن يكون مما ثبـت لـه أصـل في الـشريعة أم لا

                                           
 ).٦٧ص(نقض الصوفية، عامر حسن عامر، : انظر  ) ١(

 ). ٧/٢٤٣(المنهل العذب المورود،   ) ٢(

 ).٦٧ص(نقض الصوفية، : انظر  ) ٣(
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 وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمـل عليـه؛ لأن ،السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك

السنة حجة على جميع الأمة وليس عمل أحد من الأمـة حجـة علـى الـسنة؛ ولأن الـسنة معـصومة 

 وإذا ،جمـاعهم خاصـةإ وسائر الأمة لـم يثبـت لهـم عـصمة إلا مـع ، وصاحبها معصوم،من الخطأ

 فيجـوز ،لم تثبت لهم العـصمة والصوفية كغيرهم ممن .)١(»عوا تضمن إجماعهم دليلاً شرعيًااجتم

 .عليهم الخطأ والنسيان

أو   أو سـمع كلامـه،أن الرجـل رأى االله : وهذه الحكايات التي تروى عن الهواتف توهم

هـذا  قـد يكـون وأيـض� وهـذا أمـر غيـر معقـول ولا مقبـول شـرع�، أو الخضر، ،سمع الرسول 

 وهو لا يعرف مصدره؟، المخاطبِ شيطان� أو جني� فكيف يتلقى عن هذا الهاتف

  :مناقشة أقوالهم

 فهذا باطل ولا يمكـن قبولـه، بـل هـو متنـاقض إن كانوا يعتقدون أن ذلك الهاتف هو االله 

 وكــلام مــتكلم ،مــع مــذهب الــصوفية في كــلام االله جــلا وعــلا؛ لأن الهــاتف فيــه صــوت مــسموع

 وقد نقل الكلاباذي إجماع جمهور الصوفية على نفي الحـرف والـصوت عـن ،وأصواتبحروف 

وأجمع الجمهور منهم على أن كلام االله تعـالى لـيس بحـروف ولا صـوت  «:كلام االله تعالى، فقال

 .)٢(»...وت والهجاء دلالات على الكلام بل الحروف والص،ولا هجاء

 أنـه ،بعين، وغيرهمـا مـذهبهم في كـلام االله وابـن سـ،كابن عربي: وطائفة أخرى من الصوفية

إعلامـ� : ليس له وجـود في خـارج النفـوس البـشرية بـل هـو مـا يفـيض علـى النفـوس مـن المعـاني

 وفي كـلام أبـي حامـد ، فعندهم أن الكلام الذي سمعه موسى لم يكن موجـودًا إلا في نفـسه،وطلب�

 .)٣( يكفرهموإن كان أحيان�. الغزالي ما يضاهي كلام هؤلاء أحيانًا

                                           
 ).١٥٧ص(تصام، الاع   )١(

 ).٤٢ص(التعرف لمذهب التصوف،    )٢(

 ).١٢/١٦٣(مجموع الفتاوى،   ) ٣(
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أنهم لو ادعوا سماع كلام االله تعالى حقيقـة فقـد وقعـوا في التنـاقض؛ لأن الكـلام : والحاصل

 فالهـاتف صـوت وكـلام ، لـيس بحـرف ولا صـوت معنى واحد قائم� باالله - عندهم -لو كان 

 .وهذا يبين بطلان دعواهم ،)١(مسموع بواسطة الأذن

ا كـان كـل كـلام عنـدهم في الوجـود هـو كـلام االله أما الاتحادية وأصحاب وحـدة الوجـود إذ

 والملكيـة والـشيطانية والحـال أنهـا كلهـا كـلام االله؟ مـع أن ،تعالى فما الفرق بين الهواتف الربانيـة

 .)٢( ليس له وجود في الخارجأن كلام االله : مذهبهم

الى بـلا نمـا يلقـى إليـه مـن خطـاب أو خـاطر هـو مـن االله تعـأمنهم مـن يظـن  «:قال ابن تيمية

واسطة، وقد يكون من الشيطان وليس عندهم فرقان يفـرق بـين الرحمـاني والـشيطاني، فـإن الفـرق 

 .)٣ (»السنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خطأ والسنة فما وافق الكتاب والذي لا يخطئ هو القرآن

وهـذا يـستحيل حـصوله  «:-ا على مـن يـدعي سـماع الكـلام مـن االله  منكرً -وقال ابن القيم 

 . )٤(»لغير الأنبياء وهو الذي خص به موسى إذ كان المخاطب هو الحق 

 ميت ولا  فباطل؛ لأن الرسول الرسول محمد : أما القول بأن ذلك الهاتف هو

قد مات فادعاء حياته بعد موته قبل  ن رسولنا إيمكن لأي إنسان سماع صوت الميت، وحيث 

 : مخالفة قوله تعالى لما يلزم منه ،يوم القيامة مستحيل شرع�              )٣٠:الزمر(. 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمعلوم من الضرورة الدينية أن من  «:قال الإمام الصنعاني

 : وبعد سرده لمجموعة من الآيات والأحاديث قال،)٥(»واراه القبر لا يخرج منه إلا في الحشر

                                           
 .، وقد توسع في هذه المسألة وما بعدها)٤٩٦ص(مصادر تلقي العقيدة عند الصوفية، : انظر  ) ١(

 ).٤٩٦ص(المرجع السابق،    )٢(

 ).١٠/٤١٣(مجموع الفتاوى،    )٣(

 ).١/٥٦(مدارج السالكين،    )٤(

 ).١٢٢ص(لإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف، ا  ) ٥(
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 فالقول بخروج الميت من قبره وبروزه بشخصه لقضاء أغراض الأحياء قول مخالف وبالجملة«

 .)١(»للعقل والنقل

هذا يلزم منه أنه يخرج من قبره ويمشي حتى يصل :  يهتف بالكلام لأحدوكون الرسول 

ولـم  .إلى مكان الرجل الذي هتف به، ويلزم من ذلك خلو القبر من جسده الشريف حال خروجه

 خـرج مـن قـبره وأخـذ يهتـف بهـم  أن أحد من الصحابة ولا مـن بعـدهم أن الرسـول يصل إلينا

 .ويدلهم على بعض الأمور

 شـديدة سـلام كانـت الحاجـة فيهـا إلـى ظهـوره وقد وقعت حوادث خطيـرة في صـدر الإ

وقـد انتقـد ابـن الجـوزي  . هاتف أشخاصًا أو كلمهـمجدًا، ومع ذلك لم يذكر أحد أنه رسولنا 

تًا انــدما زعمــوا أنهــم يــشاهدون في يقظــتهم الملائكــة وأرواح الأنبيــاء ويــسمعون أصــوالــصوفية ع

 ،قلـة علمهـم بالـسنة والإسـلام والآثـار: رجع ذلك إلى جملة أمور منهـاأويقتبسون منهم فوائد، و

 .)٢ (وإقبالهم على ما استحسنوه من طريقة القوم

 أن أحـدًا مـن المـوتى يجـيء بنفـسه وأما في اليقظة فمـن ظـن «:ةسلام ابن تيميوقال شيخ الإ

 ومن هنـا ضـلت النـصارى حيـث اعتقـدوا أن المـسيح ،للناس عيانًا قبل يوم القيامة فمن جهله أتي

ووصاهم وهذا مذكور في أناجيلهم،   أنه أتى إلى الحواريين وكلمهم- كما يظنون -بعد أن صلب 

 .)٣(»ح ولم يكن هو المسيح نفسهأنا المسي: وكلها تشهد بذلك، وذاك الذي جاء كان شيطان قال

فمعلـوم أن الملائكـة عبـاد االله المكرمـون : وأما ادعاؤهم أن صاحب الهـاتف مـن الملائكـة

مـن الـشر، وقـد  إلـى الخيـر وتحـذيرهم يمكن أن يتشكلوا ويكلموا عباد االله الصالحين لإرشادهم

 .حدث ذلك

                                           
 ).١٢٢ص(الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف،   ) ١(

 ).٢٢٨ص(تلبيس إبليس،   ) ٢(

 ).١٣/٩٤(مجموع الفتاوى،   ) ٣(
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الرياضات من سماع، فهـو مـن أحـد وأما ما يقع لكثير من أرباب  «:كما قال الإمام ابن القيم

أعلاها أن يخاطبه الملك خطابًا جزئيًا فإن هذا يقع لغير الأنبياء، فقد كانت الملائكـة : وجوه ثلاثة

تخاطب عمران ابن حصين بالسلام، فلما اكتوى تركت خطابه، فلما تـرك الكـي عـاد إليـه خطـاب 

 ...ملكي

وخطـاب يلقـى في .  إلى عمـوم المـؤمنينذنه وهو نادر بالنسبةأخطاب يسمعه ب: وهو نوعان

وعلـى هـذا فـالعبرة بـالقول لا بمـصدره، فيـوزن علـى كـل حـال .)١(»قلبه يخاطب به الملك روحـه

 وذلــك لــتردده بــين عــدة ،بميــزان الــشرع، فــإن وافــق قبــل وعُــدّ استئناسًــا وتأكيــدًا، وإن خــالف رُدّ 

ق صـاحبه، لا في حـق العامـة،  وإن صح فهو دليـل خـاص في حـ،احتمالات منها وساوس شيطانية

وكثيـر مـن أهـل الإيمـان والـصدق  «: قـال ابـن تيميـة ،وقد يكون في الكونيات لا في الشرعيات

يلقي االله في قلبه أن هذا الطعام حرام، وأن هذا الرجل كافر أو فاسق، من غير دليـل ظـاهر، بـل بمـا 

  .)٢(» أولياء االله المتقينيلقي االله في قلبه، فهذا وأمثاله لا يجوز أن يُستبعد في حق

وهـذا كمــا أشــار العلمــاء يحــدث نــادرًا، ويبقــى الــسؤال كيــف علــم المخاطَــب أن صــاحب 

دعـى أنـه سـمع االهاتف ملك، وما الوسيلة التي عرف بها ذلك؟ أم هو مجرد ظن، ولـيس كـل مـن 

واضـحة، صوت ملائكة يقظة صدقناه، فما أكثر من يدعي ذلك، فلابد أن يكون لدى القائل حجة 

 .ودليل قاطع

 فهـذا القـول يقتـضي الاعتقـاد بوجـوده وأنـه لا: ن صاحب الهاتف هـو الخـضرإقولهم  وأما

   حيـث يعتقـد ، فهـذا أمـر معـروف لـدى الأوسـاط الـصوفية،زال حي�، وهو ما لا ينكـره المتـصوفة

 ولا ، بأن الخـضر حـي، وأنهـم يتلقـون منـه أذكـارهم وأورادهـم وغيـر ذلـك- حتى العوام منهم -

                                           
 ).١/٥٦(مدارج السالكين،   ) ١(

 ).٢٠/٤٧(مجموع الفتاوى،   ) ٢(
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وقـد تكلـم العلمـاء كثيـراً في هـذه المـسألة، ، )١(يكتفون بذلك بل يعتدون بهواتفه كما قال الـشعراني

وللبـاحثين . ولهم نصوص عديدة في الـرد علـى مـن زعـم وجـوده وأنـه يخاطـب النـاس ويكلمهـم

قـي المعاصرين جهود في جمع أقوال علماء الأمة لبيان بطلان معتقد الصوفية بحيـاة الخـضر والتل

 .)٢(الصحيحة من الكتاب والسنة والمعقول عنه، وجمع الأدلة

والقول بأن صاحب الهاتف هو ولي من أولياء االله يحتاج إلى إيضاح، هل هذا الولي حي أم 

ميت؟ حاضر أم غائب؟ وغالب الظن أنهم يقصدون بـه الـصور الروحانيـة للأوليـاء التـي تخلفهـم 

ن هذه الصورة تقـوم مقـامهم إذا سـافروا، وقـد صـححوا بـه إذا غابوا وهؤلاء يسمون بالأبدال لكو

فلعـل مقـصودهم بهواتـف الأوليـاء، هـو مـن . إمكان وجود الـولي في عـدة أمكنـة، في زمـان واحـد

  .)٣(مخاطبة إحدى الصور الروحانية له مع عدم مشاهدته لها

إذا  «: فــالولي عنــدهم،وإمــا إن كــان مقــصودهم أن مــصدر الهــاتف هــو روح الــولي الميــت

تحقق في الولايـة مُكّـن مـن التـصور في صـور عديـدة، وتظهـر روحانيتـه في وقـت واحـد في جهـات 

متعددة، فالصورة التي ظهرت لمن رآها حق والصورة التي رآها آخر في مكان آخر في ذلك الوقت 

حق، ولا يلزم من ذلك وجود شخص في مكانين في وقت واحد؛ لأن فيما هنا تعدد لروحـانيتهم لا 

ولذلك رأى بعض الـصوفية أنـه إذا تعـددت الـصور لروحـانيتهم في الـدنيا جـاز . )٤(»ى الجثمانيةعل

 .)٥(ة في عالم البرزخ الذي الغلبة فيه للأرواح على الأجسام كثيرللروح أن تُرى في صور 

                                           
 ).٢ص(نوار القدسية، الأ: انظر  ) ١(

مظاهر الانحرافـات العقديـة عنـد الـصوفية وأثرهـا الـسيئ : من المراجع التي تناولت هذه المسألة بالتفصيل  ) ٢(

، بهـاء - دراسة ونقد -، وأثر الفكر الصوفي في التفسير )٥٤٢ -٢/٥٣١(على الأمة، إدريس محمد إدريس، 

 .سعود الخماس. وء عقيدة أهل السنة والجماعة، د، الخضر عند الصوفية في ض)١١١-٩٩(حسن زعرب، 

 ).٤٩٧ص(المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، : انظر  ) ٣(

 ).٢٧١ص(نفحات القرب والاتصال بإثبات التصريف لأولياء االله تعالى، أحمد الحسيني المصري،    )٤(

 ).٢٧١ص(المرجع السابق، : انظر  ) ٥(
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وتــارة يعتقــدون أن الــولي الميــت يخــرج مــن قــبره ليحقــق للنــاس مبتغــاهم وقــد ورد عــن 

... ا يقضي حـوائج النـاس له أن االله تعالى يوكل بقبر الولي ملكً وا ذكره مشايخأن بعض: الشعراني

وهذا أمر لا يمكن تصديقه، فليس لأي  .)١(وتارة يخرج الولي من قبره بنفسه ليقضي حوائج الناس

عاقل يحتفظ بفطرته السليمة أن يصدق أن الميت يمكنه القيام بـأي عمـل بعـد أن خرجـت روحـه 

 .ركته وأكل الدود جسمه وأصبح عظامًا باليةمن بدنه وبطلت ح

 باطل إنما تلـك الـشياطين تخاطبـه بأصـواتها وتلـبس فزعمه ،زعم مخاطبة الأموات لهومن 

سلام ابن تيمية تفصيل مغنٍ في هذا الموضوع جمع فيه مـا ولشيخ الإ. عليه وهو يلبس على الناس

فمـن  «: قـال،نه ولـي ميـت أو غائـبنسان من أشخاص يدعي أحدهم أالإيتعلق بمسألة ما يسمعه 

هؤلاء من يسمع خطابًا أو يرى من يأمره بقضية ويكون ذلك الخطاب من الشيطان، ويكـون ذلـك 

ورجال الغيب هم الجـن، . الذي يخاطبه الشيطان، وهو يحسب أنه من أولياء االله من رجال الغيب

بـراهيم الخليـل أو إ محمـد أو ليـاس، بـل أنـاإأنا الخـضر، أو : نسي، وقد يقول لهإوهو يحسب أنه 

 .)٢(»..المسيح، أو أبو بكر، أو عمر، أو أنا الشيخ فلان أو الشيخ فلان ممن يحسن بهم الظن

 وقــد أخبرنــا االله عــنهم أن مــنهم ، فهــذا أمــر غيــر مــستبعد،وأمــا كــون صــاحب الهــاتف جنيًــا

 جنـ� لاسـتتارهم فهـم  وإنما سموا،نين ومنهم القاسطي ومنهم المؤمن،نين ومنهم الكافريالصالح

وسبب كثرة هواتـف .  وبعض الناس قد يراهم ويتمثلون له بالصحراء وفي غيرها،يروننا ولا نراهم

وقـد تنـازع  «: قـال المـسعودي،الجن في الصحراء هو تفردهم بالأشـخاص المنعـزلين في الـبراري

 مـن ذلـك إنمـا يعـرض تُنبىء بـه و ما تذكره العربأنفذكر فريق منهم : الناس في الهواتف والجان

                                           
، )٢٦٧ص(إثبات التصريف لأولياء االله تعالى، أحمد الحسيني المـصري، نفحات القرب والاتصال ب: انظر  ) ١(

 ).٧٢ص(والحجج البينات في إثبات الكرامات في الحياة وبعد الممات، أحمد المزيدي، 

 ).٧٢، ١٣/٧١(مجموع الفتاوى،   ) ٢(
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الموُحـشة؛ لأن الإنـسان  )١( والـسلوك في المـرَورَاة، والتفرد في الأودية،لها من قبل التوحد في القفار

ـد تفكـر  وإذا هـو جـبن داخلتـه ، وجـبنلَ  وإذا هـو تفكـر وجَـ،إذا صار في مثـل هـذه الأمـاكن وتوحَّ

 ومثلــت لــه ،رت لــه الأصــوات فــصو، والــسوداوية الفاســدة، والأوهــام المؤذيــة،الظنــون الكاذبــة

ــه ســوء ، بنحــو مــا يعــرض لــذوي الوســواس، وأوهمتــه المحــال،الأشــخاص  وقُطــبُ ذلــك وأسُّ

لأن المتفـرد في القفـار والمتوحـد   أو طريق مستقيم سـليم؛، وخروجه على غير نظام قوي،التفكير

فاسـدة علـى  متوقـع للحُتـوف؛ لقـوة الظنـون ال، متوهم للمتـالف،في المروراة مستشعر للمخاوف

 .)٢(» فيتوهم ما يحكيه من هتف الهواتف به واعتراض الجان له، وانغراسها في نفسه،فكره

البوادي من البدع التـي لـم  وولما كان الانقطاع إلى المغارات «:ةقال شيخ الإسلام ابن تيمي

ظـن بعـض  التي ي، صارت الشياطين كثيراً ما تأوي إلى المغارات والجبال،يشرعها االله ولا رسوله

 .)٣(»الناس أن بها رجالاً من الإنس صالحين ويسمونهم رجال الغيب، وإنما هناك رجال من الجن

وقد ذكر الإمام ابن القيم أن بعض المخاطبات التي يـسمعها أهـل الـسلوك خطـاب هواتـف 

النوع الثاني من الخطـاب : قال  . ويحتمل أن يكون المخاطب جني� صالح� أو شيطان�،الجان

مسموع خطاب الهواتف مـن الجـان وقـد يكـون المخاطـب جنيـ� صـالح� وقـد يكـون شـيطان� ال

 :وهذا أيض� نوعان

 . ذنهأ أن يخاطبه خطاب� يسمعه ب:أحدهما

تمنيته حـين يعـد الإنـسي ويمنيـه ويـأمره  و ومنه وعده، أن يلقى في قلبه عندما يُسلم به:الثاني

ــأي برهــان؟ أو بــأي دليــل؟  فمــن أيــن للمخاطــب أن هــذا الخطــاب،وينهــاه  رحمــاني أو ملكــي ب

 ،قيـل لـي « فيقـول المغـرور المخـدوع، ويلقي في النفس خطابه،والشيطان يقذف في النفس وصية

                                           
 ). مرو(القاموس المحيط، مادة : انظر. هي الأرض لا شيء فيها: المروراة  ) ١(

 ).١٢٤ص (لذهب، مروج ا  ) ٢(

 ).٣٤١، ٣٣٩ص(الفرقان،   ) ٣(
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 ومـن اسـتغنى بالـشرع ، والمعصوم مـن عـصمه االله،فينبغي عرض ذلك على الشرع .)١(»وخوطبت

  .أغناه االله

ــو ــماع هواتــف في خل ــرون مــن زعمهــم س ــاء ســياحتهم وغيرهــا مــن والــصوفية يكث اتهم أثن

 فــإن الــذي يــسمع الخطــاب لابــد أن يتعــرف ،فــإذا لــم يــصرح صــاحب الهــاتف بحالــه أحــوالهم،

 )٢(أمـا إذا سـمع الإذن «:لـذلك كـان يقـول الـشعراني. ويخمن من هـو صـاحب الـصوت المـسموع

 في )٤(لــسيرســهبت كتــب التــاريخ واأوقــد  .)٣(»بلــيسإبخطــاب لــه فهــو هــاتف أمــا ملــك أو جنــي أو 

  .الحديث عن هواتف الجن وفيها من الروايات الصحيحة والضعيفة الشيء الكثير

 فإن الكرامات أمر ثابـتٌ في الكتـاب ،)٥(وكون الصوفية يعدون هذه الهواتف من الكرامات -

 والكرامة الشرعية مضبوطة بضوابط دقيقة تجلي الحق من الباطل وهذه الـضوابط ،والسنة والسير

 : كرامة عن الخوارق الشيطانية، ومن هذه الضوابطتميز ال

 لـيُحكم علـى ؟التحقق من أسانيد قصص الكرامات، وثبوت سند الروايـة، ومـن هـم رواتهـا

 .ونقل الجم الغفير لها إذا كانت حادثة عظيمة، وعدم معارضة القصة للشرع. صدقها ودقة النقل

بـد   فـلا،)٦( غير ذلك مـن الـضوابطإلى. ..وأن يكون للعقل مجال في تقييم قصص الكرامات

                                           
 ).١/٥٥(مدارج السالكين،   ) ١(

 .المقصود به الأذن الخاص من النبي : الأذن  ) ٢(

 ).٤٠ص(الأنوار القدسية، : انظر  ) ٣(

بـاب (، والبداية والنهاية، لابن كثير، )ذكر ما سمع من الجن(دلائل النبوة، لأبي نعيم، الفصل السابع، : انظر  ) ٤(

، وكتاب هواتف الجان للخرائطي، وكتاب الهواتف، لأبن أبـي الـدنيا، والـشفاء، للقاضـي )في هواتف الجن

 ).١/٢٠٢(، وتاريخ الإسلام، للذهبي، )١/٢٧١(عياض، 

، وحجة االله علـى العـالمين في معجـزات سـيد المرسـلين، )١٦٥ص(حدائق الحقائق، محمد الرازي، : انظر   )٥(

 ).٣٦٩-٣٦٥ص(والفرقان، ابن تيمية، ، )٦٠٥ص(النبهاني، 

= ، الموافقات في أصول الـشريعة،)٧٥١-٢/٧٤٧(شرح العقيدة الطحاوية، : انظر في تفصيل هذه الضوابط  ) ٦(
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ــة والــضوابط الــشرعية؛ ليُ  ــز الــصحيح منهــا مأن تعــرض روايــات الهواتــف علــى القواعــد الديني ي

 . حجة ودليلاً يجب تصديقه أو العمل بهتعدّ عمل بمقتضاها، أو يُ  ولاوالسقيم، 

ات  والــصوفية ادعــوا أن علــومهم الكــشفية بمــا فيهــا الهواتــف تُنــال بتقــديم المجاهــد-

 وزعمـوا أن ،والرياضات بطرق مبتدعة مثل الجـوع المفـرط والـسهر المرهـق والخلـوة في الظـلام

 وتتهيأ لانتقاش العلوم من المـلأ ، وتنزاح عنها الحجب،القلوب تتصفى بواسطتها من الكدورات

 ويبلغ بها الصفاء إلى تحصيل المخاطبـات والمـشاهدات التـي لا تنـال إلا بـسلوك طريـق ،الأعلى

 وهذه الطريقة لا وجود لهـا في ،تصوف ويستغني بهذا الفتح عن مطالعة الكتب ومدارسة العلماءال

 وإن مــا يــسمونه ،)١( ولا في كــلام الــسلف الــصالح ،كــلام االله ولا في كــلام رســوله الكــريم 

السهر وتعذيب النفس، قد يحدث لهم أمراضًـا عـضوية تتحـول إلـى أمـراض  ورياضة، من الجوع

 في شـرح طريـق )٢(متعقبًـا الغزالـي -وقـد قـال ابـن الجـوزي . تراءون أشـياء لا حقيقـة لهـا في،نفسية

 :الكشف حيث الخلوة في بيت مظلم والانقطاع عن المال والأهل والولد وعن القـرآن والحـديث

 فإنهم ما سلكوا هذا الطريق وإنما تشاغلوا بالعلم أولاً وعلـى ،رأيت الفضلاء من علماء الأمصار«

 ، رتب أبو حامد تخلو النفس بوساوسها وتخيلاتها، ولا يكون عنده من العلم مـا يطـرد ذلـكما قد

  .)٣(»فيلعب بها إبليس أي ملعب فيريها الوسوسة محادثة ومناجاة

وما يزعمـه بعـض الـصوفية لا يعـدو كونـه أوهامـ� ووسـاوس شـيطانية وخيـالات فاسـدة  -

لى الصوفية تلك الدعوى الزائفة التـي لا تعتمـد استولت على عقولهم، وقد أنكر علماء السلف ع

                                           
، كرامات الأولياء دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعـة، عبـداالله )٣٩٠-٣٧٨ص(الشاطبي، =

 ).٢٣٣-١٧٧ص(العنقري 

 ).١٢٧، ٢/١٢٤( العقدية على كتاب إحياء علوم الدين، فالح الدوسري، المآخذ: انظر  ) ١(

 ).٧٦، ٣/١٩(إحياء علوم الدين، : انظر  ) ٢(

 ).٤١٠ص(تلبيس إبليس،   ) ٣(
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رأي نابتـة متـأخرة الزمـان ممـن يـدعي  «:على المنقـول ولا علـى المعقـول، قـال الإمـام الـشاطبي

 يعمدون إلـى مـا نقـل عـنهم في ،التخلق بخلق أهل التصوف المتقدمين، أو من يروم الدخول فيهم

 فيتخــذونها دينًـا وشــريعة لأهــل ،ادرة عـنهمالكتـب مــن الأحـوال الجاريــة علـيهم أو الأقــوال الــص

 وإن كانــت مخالفــه للنــصوص الــشرعية مــن الكتــاب والــسنة، أو مخالفــة لمــا جــاء عــن ،الطريقــة

إن صاحب هذا الكـلام : السلف الصالح، لا يتلفتون معها إلى فتيا مفتٍ ولا نظر عالم، بل يقولون

والفقـه  ،لفًـا فهـو أيـضًا ممـن يقتـدى بـهثبتت ولايته، فكـل مـا يفعلـه أو يقولـه حـق، وإن كـان مخا

 .)١(»للعموم؛ وهذه طريقة الخصوص

 :الآثار المترتبة على العمل بالهواتف

الآثـار التــي تترتـب علــى العمـل بــالهواتف في جانـب العقائــد والأحكـام كثيــرة، وســأعرض 

 :بعض� منها

  .غيب وادعاء معرفة ال، والإخلاص،كالتوكل:  الإخلال ببعض مسائل التوحيد-١

،  وهي كتاب االله وسـنة الرسـول ، الإعراض عن المصادر الصحيحة في تلقي العقيدة-٢

 . والاعتماد على مصادر تتمثل في أحوال الشيوخ ومروياتهم

 ، فتح باب الغلو، فقد كان للقصص المبالغ فيها أثـر واضـح في نـشر الغلـو بـين الـصوفية-٣

وبيـدهم  مهم الغيـب، وأنهـم يملكـون قـدرات هائلـة،خاصة الغلو في الأولياء، ومن ذلك ادعاء عل

 وأنهــم الملتجــأ في الــشدائد، ويــدعون أن الأوليــاء أمــان الأرض مــن كــل خــوف ،تــصريف الكــون

 .  وهم بذلك ضاهوا االله في قدرته وجلاله وسلطانه،وأذى

براهيم بن أدهم كان في سفينة في غزاة في البحر، فعصفت الريح إأن  «:ومما روي عنهم

 ،)٢(»براهيم؟إتخافون وفيكم : على صوتهرفوا على الغرق فسمعوا في البحر هاتف� يهتف بأوأش

                                           
 ).٥٠٧ص(الاعتصام،   ) ١(

 ).٨/٦(حلية الأولياء،   ) ٢(
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وهذا .)١(»ألا إن أمان الأرض قد مات: لما مات إبراهيم بن أدهم هتف هاتف «وورد عنهم

  :مخالف لما جاء في كتاب االله                           

        )فاالله هو غياث المستغيثين، ومدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ؛ )٦٥:العنكبوت

 فلا يكشف ذلك إلا االله وحده، ، فإذا أصيب العبد بأي نوع من أنواع الضر،ومجيبهم ومخلصهم

 .طاء والمنع والضر والنفعفإنه المنفرد بالملك والقهر والع

 وقوع بعض الصوفية في المحـذورات الـشرعية ركونـ� لهـذه الـدعاوى ممـا ترتـب عليـه -٤

فــتح بــاب المخالفــات العمليــة والــسلوكية التــي شــابهوا فيهــا عبــاد اليهــود والنــصارى، والأديــان 

ة؛ لأجـل  ولـزوم الرياضـة الروحيـ، والجـوع،الأخرى، ومن ذلك عزلتهم في الكهوف والمغـارات

 .الحصول على الهواتف

 والإعـراض ،للعبـادات والمعـاملات  الاكتفاء بالهواتف والمنامـات والخـواطر مـصادر-٥

لا يـأكلون ولا  «: عـن أئمـة الـصوفية)ـهـ٦١٦:ت( عن العلوم الشرعية، قال أبـو العبـاس المرسـي

أن هـذا الإذن علـم : هونأخـذ مـن قولـ. )٢(»إشـارة  أو،يشربون ولا يدخلون في شيء إلا بإذن من االله

ونور من االله ينزل على قلب المأذون، وقد يصاحبه قـول وهـاتف مـن االله تعـالى، يـسمعه المـأذون 

ويلزم من ذلك تعطل مـصالح ، ويعلم أنه من االله ويعلم عن طريق الهاتف حقيقة الأمر الذي يريده

يلزم المريـد أن ينتظـر لأن الـشيخ سـ انتظاراً لحصول الشيخ على الهاتف؛ الناس وتوقف شئونهم،

 . أو ترك�الإذن والأمر من االله حتى يقدم على العمل فعلاً 

القـصص في تزكيـة النـاس، والثنـاء علـيهم وتقـديس كلامهـم  و استغلال هذه الحكايـات-٦

: قـال خالـد بـن يزيـد: ، مـن روايـاتهم في ذلـكوكـلام رسـوله  أكثر من تقديس كلام االله تعـالى،

                                           
 ).٣٥٦ص(تهذيب الأسرار،   ) ١(

 ).٢٠٣ص(لطائف المنن،   ) ٢(
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س، فكان يصلي عليـه ليلتـه، فلمـا كـان في الـسحر هتـف بـه هـاتف وهـو يبصعد وهيب جبل أبي ق

 .)١(يا وهيب ارفع رأسك فقد غُفر لك: ساجد

 الخروج علـى نظـام الـدين، فـإن الانقيـاد والإذعـان لا ينبغـي أن يكـون لـشيء إلا لـدين -٧

 .ة وكل من جعل لغير شريعة الإسلام حق الانقياد والطاعة فقد جاء ببدعة وضلال،الإسلام

، فـإن الحكايـات والقـصص التـي أوردهـا مـن قبـل أعـداء الإسـلاممجال للطعـن الفتح  -٨

 وذلك لوجود المبالغة الهائلـة التـي صـبغت ؛الصوفية عن الهواتف تعد مدخلاً للطعن في الإسلام

 . الروايات بأنواع الخرافات

ف أفقــدهم  والطبيعيــة بــدعوى حكايـة الكــشف ومنـه الهواتــيةعلــوم الـشرعالإن إهمـال  -٩

الميزان الصحيح الذي يضبطون به أفكارهم وأحـوالهم وسـلوكياتهم فوقعـوا في الأخطـاء العلميـة 

 أو ، فكل يدعي أنه خاطب الخضر،والتلبيسات النفسية والشيطانية، والتعلق بالأوهام والخرافات

 روجهـا بيـنهمقوعهم في تلبيس الـشيطان وحبائلـه التـي و وأدى ذلك إلى ،هاتفه ولي من أولياء االله

 ومـا علمـوا أن كـل هـذه الأمـور إنمـا هـي مـن تلبـيس ،في كثير من الخطابات والهواتف والأحلام

لأنـه مـن عنـد االله  الشيطان ووساوسه، واعتقاد أن هذا كشف رحمـاني، لا يقبـل النقـد أو التوقـف؛

ن تظهـر عليـه يفتح باب الإحداث في الدين إذ لو صح العمل بهذه الهواتف لرأينـا أن كـل مـ تعالى،

 . علامات الإيمان يدعي ذلك

 ولا ، وغير ملزمـة للغيـر،وقد يعترض بعض الصوفية بأن حالات الهواتف ذات طابع فردي

 . أحدفيتؤثر 

 : نقولعلى هذا الاعتراضوللرد 

 أم لا ؟ ينبغي التمييز بين رجل غير معروف وبين رجـل ةلكي نحكم على حالة أنها فردي -١

                                           
 ).٣٥٣ص(تهذيب الأسرار،   ) ١(
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 .  مشهورةوأقوال وآثار ،منشورةة وله مؤلفات هو من كبار المتصوف

تثبيت العلاقة بين المريد والشيخ على أساس الطاعة التامة ممـا : من أهم آداب الصوفية -٢

ولـيس علـى  يعني خروج التصوف عن طابعه الفردي إلى طابع يقوم على التلقي عن شـيخ مطـاع،

 . التقليدىسوفي هذه الحال تباع والمريدين الأ

 ي فـإن الطريـق الموصـل لهـذه الحالـة هـ، كانت حالات الهواتـف ذات طـابع فـرديإذا -٣

 فيفـسد ،وسيلة شديدة وقاسية، فأثناء المجاهدة والرياضة يلـزم الـصوفي الجـوع والـسهر والخلـوة

 . وقد يختلط العقل لذا فإن الطريق الموصل لها فاسد أصلاً ،المزاج، ويمرض البدن

 بالإضافة إلـى ، فكيف يمكن التمييز بين الواقع والوهم،ذبانتشار حالات الادعاء الكا -٤

 .خلو الهواتف من الضوابط والحدود

 هـو ممـا يـضاعف الـشك في قبولـه؛ لعـدم وجـود أدلـة أو ،حدوث الهاتف بشكل فردي -٥

شواهد أو أسانيد متسلسلة لإثباته، والصوفية كما يدعون ينهلون من معرفة ليس لها حدود ولـيس 

 .لها نهاية

مما ورد من قصص الهواتف يلاحظ أن أكثرها يخـالف النـصوص الـواردة في كتـاب االله  -٦

 وفيهـا تزكيـة وثنـاء علـى الـنفس، ومثـل ، وفيها مبالغات في معاني الزهد والتوكل،وسنة رسوله

سبيل أصحابها؛ لما فيها من مخالفة اتباع هذه الحكايات والروايات لا تصلح أن تذكر للاقتداء أو 

 .رسوله  وأمر االله

* * * 
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 .الحمد الله الذي منّ علي بإتمام البحث ووفقني لإكماله

 :ومن أهم النتائج التي ظهرت من خلال البحث

 ورفعهـا ه وزكـى نفـس،ن من زعم أنه يسمع الهاتف من االله فقد خـالف الكتـاب والـسنةأ -١

 .فوق قدرها

 ويلاحـظ تفــاوت ،ميــع الـصوفيةجمـع عليهـا عنـد جمالهواتـف ليـست مـن المــصادر ال -٢

  . فمنهم من يرى حجية العمل بها، ومنهم من يرى عدم ذلك،المتصوفة في حكم العمل بها

أن التصوف تـأثر بمـصادر خارجيـة في مـسائل عـدة، مـن بينهـا الهواتـف ومـن أهـم هـذه  -٣

 .المصادر المصدر النصراني

كانــت دائــرة نــشر القــصص  و أن القــول بــسماع الهواتــف قــد ظهــر مبكــرًا عنــد الــصوفية-٤

 .والحكايات تتسع مع مرور الزمن

مبالغة بعض المتصوفة في ادعاء الهواتف إلى الحد الذي أفـسد جـسمه وعقلـه في طلبهـا  -٥

والحرص على تحصيلها بطرق مبتدعة تشتمل على أنواع من المجاهدات والرياضات مع الجوع 

 .المفرط والسهر المرهق

حقيقة لها   لا، للتلقياالصوفية على اعتماد الهواتف مصدرً ض بع تالبواعث التي حمل -٦

التـأثير في نفـوس المريـدين :  ومـن أهـم هـذه البواعـث، ويترتب عليها اعتقـادات فاسـدة،في الدين

 . ومن لطف االله، وعدّهم الهواتف من الكرامات،لتتعلق قلوبهم بالمشايخ

ــة  -٧ ــف للدلال ــات الهوات ــصوفية في نــشر حكاي ــة ال ــائهم مبالغ ــيم أولي ــة وتعظ ــى مكان عل

 .  عليه السلفناك وهذا الحال خلاف ما ،وشيوخهم

 .لا يجوز أن يثبت بالهواتف تشريع أو عمل أو عبادة؛ لكمال الشريعة وتمامها -٨
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 وغالبهـا يتـسم بالـضعف أو ،للقـوة والمتانـةعلـى حجيـة الهواتـف تفتقـد أدلة الـصوفية  -٩

 . التكلف

 في مــسائل ،ليــه المتــصوفة وتحــذيرهم مــن مــزاعم الــصوفيةذم علمــاء الــسلف لمــا ع -١٠

  .الكشف والهواتف وادعاء الغيب

 :التوصيات

تحقيقًـا  :تبين من خلال البحث اهتمام المتـصوفة المعاصـرين بنـشر تـراثهم ومؤلفـاتهم -١

 ممـا يتطلـب دراسـة هـذه المؤلفـات ، وهذه الكتب لا تخلو مـن تقريـر لعقائـدهم الباطلـة،وشرحًا

 .  والرد عليها، الانحرافات العقدية التي فيهاوبيان

 التركيــز علــى تمجيــد :توصــل البحــث إلــى أن مــن أهــم أســباب انتــشار الفكــر الــصوفي -٢

 ونشر آرائهم مما يستلزم دراسة هذه الشخصيات دراسـة نقديـة، فـلا زال هـذا ،الأعلام المتقدمين

 . الموضوع في حاجة للبحث

المرويات والقصص التي نسبها المتـصوفون : يص ودراسةمن الأمور التي تحتاج لتمح -٣

 فـأقترح إجـراء دراسـة لفحـص تلـك النـصوص وفـق مـنهج علمـي ،لبعض العلماء وهم منها بـراء

 .دقيق

* * * 
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مجلـة البحـوث الإسـلامية، .  طـه، عزيـه علـي.اتخاذ الـرؤى والأحـلام مـدخلاً للابتـداع في الـدين  - 

 ).٢٣٧-١٥٠ص(، ـه١٤٣٤، )٩٨(الرياض، 

رسالة ماجـستير في التفـسير . (زعرب، بهاء حسن سلمان .أثر الفكر الصوفي في التفسير دراسة ونقد  - 

 .ـه١٤٢٤الجامعة الإسلامية،   كلية أصول الدين،،، غزة)وعلوم القرآن

 .ت.دار البيان للتراث، د: م.ط، د.د.  الغزالي، أبو حامد.إحياء علوم الدين  - 

 المكتـب الإسـلامي، :بيـروت ،٢ الألباني، محمد، ط.إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  - 

 .ـه١٤٠٥

مجلة آفاق العلـوم، الجزائـر، جامعـة الجلفـة، .  زيناي، طارق.إشكالية مصادر التلقي عند الصوفية  - 

 ).٣٦-٢٦ص(م، ٢٠١٨، )١٠(العدد 

 . ـه١٤٠٩المكتب الإسلامي، : ، بيروت٢ط.ية، محمدالجوز. إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان  - 

دار الكتـب العلميـة، : ، بيـروت٣ط. أحمـد  المـالكي،.الإبريز من كلام سيدي عبـد العزيـز الـدباغ  - 

 .ـه١٤٢٣

جامعـة الإمـام محمـد بـن : الريـاض ،٢ط .محمد رشاد سالم: تحقيق. أحمد  ابن تيمية،.الاستقامة  - 

 . ـه١٤١١ سعود الإسلامية،

 .ـه١٤٠٨ دار الكتب العلمية،: ، بيروت١ط.  الشاطبي، إبراهيم بن موسى.الاعتصام  - 

 محمـد بـن إسـماعيل،الـصنعاني،  .لهـم مـن الكرامـات والألطـاف الإنصاف في حقيقة الأولياء وما  - 

 .ـه١٤١٨ دار ابن عفان للنشر والتوزيع، :الرياض ،١ط الرزاق البدر، عبد :تحقيق

ــان آداب العبوديــةالأنــوار القدســية في  -  المطبعــة العــامرة  :مــصر ،١ط.الوهــاب  الــشعراني، عبــد. بي

 .ـه١٣١٧الشريفة، 

دار الكتب :  ط، بيروت. د.   عاصم الكيالي.د: تعليق.  الحسيني، أحمد.إيقاظ الهمم في شرح الحكم  - 

 .ت.، دالعلمية
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 أحمد فتحـي حجـازي،: تحقيق. الخادمي، محمد. البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية  - 

 .م٢٠١١، دار الكتب العلمية :بيروت ،١ط

طبـع تحـت إشــراف أسـرة الـساحة الرفاعيــة : ، القـاهرة١ط.  الـصيادي، محمــود.البـوارق الحقـائق  - 

 .ت.الهاشمية، د

أضـواء الـسلف، : ، الريـاض١ط.  نومسوك، عبداالله.البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها  - 

 .ـه١٤٢٠

، ١ط .بـشار عـواد معـروف: تحقيـق.  الذهبي، محمـد.ريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامتا  - 

 .م٢٠٠٣دار الغرب الإسلامي، : بيروت

مركـز تحقيقـات العلـوم : م.ط، د.د. أحمـد آدام: تـصحيح.  نيشابوري، فريد الـدين.تذكرة الأولياء  - 

 .ت.الإسلامية، د

،  إدارة ترجمـان الـسنة: باكـستان،لاهـور، ط.د،  إلهـيإحـسانظهيـر،  .التـصوف المنـشأ والمـصدر  - 

 .ت.د

 .ـه١٤١٣ دار الكتب العلمية،: بيروت ،١ط.  الكلاباذي، أبي بكر.التعرف لمذهب التصوف  - 

دار الفـضيلة، : ط، القـاهرة.د. محمـد المنـشاوي: تحقيـق.  الجرجاني، علـي بـن محمـد.التعريفات  - 

 .ت.د

براهيم بن خلف التركي، رسالة دكتوراه، الجامعة إ .لفلسفات القديمةالتصوف وتأثره بالنصرانية وا  - 

 .ـه١٤١٢ ،الإسلامية

دار الكتـب العلميـة، : ، بيـروت١ط. أبـو عـوض، محمـد.التقريب في سـيرة ناصـر الـدين الخطيـب  - 

 .م٢٠٠٩

 .ـه١٤٠٨ دار الجيل،: م.ط، د.د. البغدادي، جمال الدين .تلبيس إبليس  - 

، ٣ط  محمد السعيدي،:   ابن عبد البر، أبو عمر، تحقيق.الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد لما في   - 

  .ـه١٤٠٨وزارة الأوقاف، : الرباط

: ط، أبو ظبـي.بسام محمد د: تحقيق. الملك  الخركوشي، عبد.تهذيب الأسرار في أصول التصوف  - 

 .م١٩٩٩المجمع الثقافي، 



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

������������������������������� �

  

١٧٧ 

 .هـ١٤٣٢ دار العاصمة للنشر والتوزيع، :، الرياض٣ط.  السويلم، علي.التيجانية  - 

دار الكتـب : ، بيـروت١ط، مـصطفى عطـا: تحقيـق.  ابن أبي حـاتم، عبـدالرحمن.الجرح والتعديل  - 

 .ت.العلمية، د

 . ـه١٤١٨دار الأزهر للتراث، : م.، د١ط.  الشعراني، عبدالوهاب.الجواهر والدرر  - 

الوارث علي،  عبد:  النبهاني، يوسف، مراجعة.ينحجة االله على العالمين في معجزات سيد المرسل  - 

 .م٢٠٠٨ بيروت، دار الكتب العلمية، ،٣ط

: ، بيروت١ط . المزيدي، أحمد فريد.الحجج البينات في إثبات الكرامات في الحياة وبعد الممات  - 

 .م٢٠٠٨ دار الكتب العلمية،

 .ت.لكتب العلمية، ددار ا: ط، بيروت.د.  الرازي، محمد بن أبي بكر.حدائق الحقائق  - 

. رمـضان البـدري :تحقيـق. أحمـد زروق: شـرح.  السكندري، أحمد بن عطـاء االله.الحكم العطائية  - 

 .م٢٠٠٣دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط

دار الفكــر، : ط، بيــروت.د.  الأصــفهاني، أبــي نعــيم بــن أحمــد.حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء  - 

 .ـه١٤١٦

  : اعتنـى بـه.  الـسيوطي، جـلال الـدين.ود القطب والأوتاد والنجباء والأبـدالالخبر الدال على وج  - 

 .ـه١٤٢٦دار البيروتي، : دمشق ،١ط. الهادي منصور عبد

 .م٢٠٠١ المكتبة الأزهرية للتراث، :، مصر٤ط، ابن الصباغالحميري،   .درة الأسرار وتحفة الأبرار  - 

ط، . المعطي قلعجي، د  عبد: بيهقي، أحمد، تخريج ال.دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة  - 

 . ت.د دار الكتب العلمية، :بيروت

دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط. أمين خطاب: تحقيق. السبكي، محمود محمد. الدين الخالص  - 

 .م٢٠٠٧

 .ـه١٤٣٦ المكتبة الازهرية للتراث،: م.ط، د.د.  القشيري، أبي القاسم.الرسالة القشيرية  - 

سعيد :  الرزاق، تحقيق  الكاشاني، عبد.شح الزلال في شرح الألفاظ بين أرباب الأذواق والأحوالر  - 

 .ـه١٤١٥المكتبة الأزهرية للتراث، : ط، القاهرة.د عبد الفتاح،
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. الجليل عبد السلام  عبد:  تعليق.  االله بن اسعد  اليافعي، عبد. روض الرياحين في حكايات الصالحين  - 

 .ت.الكتب العلمية، ددار : ط، بيروت. د

 .ـه١٤١٥ مؤسسة الرسالة،: ، بيروت٧ط. بن أبي العزا الحنفي، .شرح العقيدة الطحاوية  - 

 مطبعـة عيـسى البـابي،: ط، القـاهرة. موسى، القاضـي عيـاض، د.الشفاء بتعريف حقوق المصطفى  - 

 .ت.د

مكتبة النهضة المصرية، : ، القاهرة٢ط. الرحمن  بدوي، عبد. رابعة العدوية،شهيدة العشق الآلهي  - 

 .م١٩٦٢

دار : ، القــاهرة٤ط. محمــد تــامر، وآخــرون: مراجعــة. ســماعيل بــن حمــادإالجــوهري، . الــصحاح  - 

 .م١٩٩٠الحديث، 

ــلام  -  ــصوفية في الإس ــق،نيكلــسون.ا. ر.ال ــة وتعلي ــدين شــريبة : ترجم ــور ال ــاهرة ،٢ط، ن ــة  :الق مكتب

  .ـه١٤٢٢ ،الخانجي

مكتبــة : ، القــاهرة٣ط. نــور الــدين شــريبة: تحقيــق. الــرحمن  أبــو عبــد الــسلمي،.طبقــات الــصوفية  - 

 .ـه١٤١٨الخانجي، 

 :، القـاهرة١ ط،توفيـق وهبـةوأحمـد الـسايح، : تحقيـق. الوهـاب  الشعراني، عبـد.الطبقات الكبرى  - 

 .ـه١٤٢٦مكتبة الثقافة الدينية، 

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، :  اض، الري١ط. العتيبي، خالد بن ناصر .الطريقة الشاذلية عرض ونقد  - 

 .ـه١٤٣٢

 .ت.كتاب ناشرون، د: م.ط، د.د.  الكيلاني، ميعاد شرف.الطريقة القادرية أصولها وقواعدها  - 

 .ـه١٤٣٢مركز البحوث والدراسات، :  ، الرياض١ط  . الحمام، زياد.العلاقة بين الصوفية والإمامية  - 

 .ت.دار الكتاب العلمية، د: ط، بيروت.د. االله  بن عبدالقاهر  السهروردي، عبد.عوارف المعارف  - 

، ١ط .إبـراهيم رمـضان: شـرح .ابـن سـيد النـاس .عيون الأثر في فنون المغازي والـشمائل والـسير  - 

 .ـه١٤١٤دار القلم، : بيروت

، ١ط. القـادر عطـا عبـد: تحقيـق .الوهـاب  الـشعراني، عبـد.الفتح المبين في جملة من أسرار الدين  - 

 .م٢٠٠٦دار الكتب العلمية، : تبيرو
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دار الكتب :  ، بيروت٢ط. ة الحسني، أحمد بن عجيب.الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية  - 

 . م٢٠١٠العلمية، 

 . ـه١٤٢٠ دار الفضيلة للنشر والتوزيع،: ، الرياض١ط.  ابن تيمية، أحمد.الفرقان  - 

إحسان : تحقيق. الحميد الكناني، عبد. لسلاتفهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمس  - 

 .ـه١٤٠٢دار الغرب الاسلامي، : ، بيروت٢ط. العباس

، ١ط. االله العنقـري، عبـد. كرامات الأوليـاء دراسـة عقديـة في ضـوء عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة  - 

 .ـه١٤٣٣دار التوحيد للنشر، : الرياض

أحمـد فريـد : تحقيـق. الوهـاب الشعراني، عبد. ابلباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكت  - 

 .م٢٠١١دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط. المزيدي

 .م٢٠٠٣دار صادر، : ط، بيروت.د.  ابن منظور، محمد بن مكرم.لسان العرب  - 

دار الكتب  :، بيروت١ط. سالم البدري :مراجعة.الوهاب  الشعراني، عبد.لطائف المنن والأخلاق  - 

 .م٢٠١٠العلمية، 

 ،دار الفـضيلة: الريـاض ،١ط،  الدوسـري، فـالح.المآخذ العقديـة علـى كتـاب إحيـاء علـوم الـدين  - 

 .ـه١٤٣٦

مطـابع  :الريـاض ،١ط، الـرحمن بـن قاسـم عبـد: جمـع .مجموع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  - 

  .ـه١٣٨٢، الرياض

 .ت.تب العالمية، ددار الك: بيروت ،١ط.  الجوزية، محمد بن قيم.مدارج السالكين  - 

دار الكتـب العلميـة، : ط، بيـروت.د. الـشيخ جمـال عيتـاني: تحقيـق.  القاري، علـي.مرقاة المفاتيح  - 

 . ت.د

: ، بيروت١ط  . كمال مرعي  : مراجعة.   علي بن الحسين،المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر  - 

 .ـه١٤٢٥ المكتبة العصرية،

 . ـه١٣٩٩دار صادر، : بيروت ،٢حنبل، أحمد، ط .المسند  - 

دار الكتـب العلميـة، : ، بيـروت١ط. عاصم الكيالي: تعليق.  روزبهان،، الشيرازي.مشرب الأرواح  - 

 .ـه١٤٢٢
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مكتبـة : ، الريـاض١ط. صـادق، سـليم صـادق. المصادر العامة للتلقي عند الـصوفية عـرض ونقـد  - 

 .ـه١٤١٥الرشد، 

، ١ط. عاصم الكيـالي: تصحيح. صري، داودالقي. مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم  - 

 .م٢٠١٢دار الكتب العلمية، : بيروت

، ١ط . إدريس، إدريـس محمـد. على الأمةئمظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السي  - 

 .ـه١٤١٩ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،: الرياض

 .م١٩٨٧ مختار، مؤسسة: ، القاهرة١ط.  الشرقاوي، حسن.معجم ألفاظ الصوفية  - 

عـدنان دوريـش، : مراجعـة.  الكفوي، أيـوب بـن موسـى.معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  - 

 .ت. دمؤسسة الرسالة،: ط، بيروت.د. محمد المصري

 .ـه١٤٠٨دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، : م.، د٢ط.  قلعجي، محمد.معجم لغة الفقهاء  - 

 .ـه١٤٠٧دار المسيرة، : ، بيروت٢ط. المنعم ني، عبد حف.معجم مصطلحات الصوفية  - 

دار الكتـب : ط، بيـروت.د.عاصـم الكيـالي: ضبط.  المليجي، محمد.مناقب عبدالوهاب الشعراني  - 

 .ت.العلمية، د

 المستغانمي، أحمد بـن .المنح القدوسية في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين  - 

 .م٢٠٠٩كتب العلمية، دار ال: ، بيروت١ط. عليوه

مطبعـة الاسـتقامة،  : بيـروت،ط.د. محمود السبكي، .المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود  - 

 .ـه١٣٥١

دار الكتـب : بيـروت ،١ط. االله دراز عبـد: شـرح .الشاطبي، إبـراهيم .الموافقات في أصول الشريعة  - 

 .ـه١٤٢٥ العلمية،

 السيد أبو المعاطي : جمع وترتيب.في رجال الحديث وعللهموسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل   - 

 .ـه١٤٣٥دار عالم الكتب، : ، الرياض٢ط. النوري، وآخرين

. أحمـد فريـد المزيـدي: تحقيق. االله  بكر بن عبدوأب  العيدروس،.النجم الساعي في مناقب الرفاعي  - 

 .ت.، دن.د: م.ط، د.د
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خـرج . الملـك بـن علـي المنـى، عبـد. نبيـاء والـصالحيننزهة الناظرين في الأخبار المروية عـن الأ  - 

 .م٢٠٠٨دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط. أحمد المزيدي: أحاديثه

 .ت.د، دار المعارف: ، القاهرة٩ط،  علي سامي، النشار.نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام  - 

 الحسيني، .ت بعد الانتقالنفحات القرب والاتصال بإثبات التصريف لأولياء االله تعالى والكراما  - 

دار : ، بيــروت١ط. ســعيد عبــد الفتــاح: تحقيــق. ضــمن مجمــوع رســائل صــوفية مخطوطــة. أحمــد

 .م٢٠٠٧الكتب العلمية، 

دار المحتـسب، : ط، الجزائـر.د. عـلال، خالـد أكـبر. لأفكـار المؤسـسة للتـصوفانقد الروايـات و  - 

 .ـه١٤٣٥

 دار البـشائر،: بيـروت ،١بـراهيم صـالح، طإ: تحقيـق الخرائطي، محمد بن جعفر، .هواتف الجنان  - 

 .ـه١٤٢١

مؤسـسة الكتـب الثقافيـة، : ، بيـروت١ط. مـصطفى عطـا: تحقيـق. االله ابن أبي الدنيا، عبد. الهواتف  - 

 .ـه١٤١٣

* * * 
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